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مقدمة الطبعة التثانية 

صدرت هذه المجموعة من المقالات في طبعتها الأولى قيل عدت سنوات تحت 
عئوان (قضايا (BLEU‏ وكان الهدف من جمعها وأصدارها تحت غلاف وأحد هو 
إتاحة الفرصة للعديد من المهتمين في السودان من مطالعتها ومناقشة ما طرح فيها 
من آراء وافكار. ومنئذ ذلك ctl‏ (عام [NAAR‏ وحعى الآن ظهرت كعايات عديدة 
تطرقت للمواضيع التى سعينا إلى طرحها بصورة أو أخرى وناقشت العديد من 
القمضايا الممائلة. ورغم الكم الهائل ما طرح من مقولات في شأن ا مواضيع التى 
طرقناها قان مثل هذا النشاط ظل حبيسا بين فئة قليئة من القراء داخل السودان. 
ونسبة لما نراه من el‏ بهذه المواضيع لدى القارئ العربي والسودانى خارج 
القطر فقد رأينا إعادة نشرها بهذه الصورة الجديدة حتى تتاح فرصة نقاشها لمجموعة 
أكبر. وحرصنا على ذلك ينبع أساسا من أن ما ورد فيها من طرح لم يسبقه الزمن 
كشيراء بل وقي تقديرنا أن التذكير به يصبح مفيدا جدا في هذه المرحلة من تطور 
السودان. 

ان طرح الاشكالات الى توأجه السودان في شكل بئيته الشقاقية وتركييته 
السياسية وقواعد ودعائم أطره الاقتصادية لم تسغير بصورة كييرة و ان اتجاه 
التغيير فيها يظل Tile‏ على ما هو عليه منذ أكثر من عقدين من الزمان. 
فمازالت قضية الهوية السودانية ومسألة التتمية ومشكلة الجنوب والحرب الدائرة 
فيه هى أهم ما يواجه مسيرة القطر ويشكل طابع الحياة عند dal‏ ان الحديث عن 
التنوع العرقى والثقاقى والبيئى يكون هو محور النقاش عندما يحاول الباحث أن 
يحدد هوية السودان كقطر وهوية السودانيين كأعضاء في قارة تتجاذبها تيارات 
مختلفة. قالسودان كما توضح هله المقالات هو بغابة القلب النايض من هذه القارة 
والبلد الذى دار على مدي الحقب والاجيال حوار هادئ بين الفقاقات فيه. ومن خلال 
هذا الحسوار تشكلت فيه هوية ذات طابع خاص يكن أن يشار إليها بالهوية 
السودانية. 

ومسألة العنمية في السودان ارتبطت ارتباطا مياشرا بتترع البيئة الطبيعية بين 
حدوده وما يوجد بها من موارد يمكن استغلائها لمصلحة سكانه. (Bly‏ حصرنا الأمر 
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غي فعرة الاسعقلال وما تلاها تلاحظ برضرح انعدام التوجه الصحيح للعتمية في 
القطر ككل وضعف الرابطة بين الاقليم والمركز وسوء توزيع فرص التمو بين الاجزاء 
الرسيطية والاطراف مما قاد إلى خلق فجوة كبيرة بين بعض الاقاليم والمركز. 

ثم تأتى مشكلة الجنوب والحرب الدائرة فيه وهى حرب استمرت في مجملها 
لشلاثه عقود من الزمان من ما هو في مجمله أربعة عقود من عمر السوداإن 
المسعقل. وقد ناقشت المقالات المطروحة هنا أسباب هذه الحرب وايعادها وتوجهات 
القوى القى تتصدرهاء سواء كانت هذه القوى مركزية أو اقليمية. وكان العركيز 
بصورة خاصة على دور القيادات أو الصفوة Lajas‏ فهى التى تدير الأزمة التى 
تواجه السودان كما انها تغلب مصالحها الخاصة على ما يجب أن يكون halo‏ في 
مغل هذا الصراح. وما لم Siar‏ هذه الصفرة فيما أشرنا اليه من معضلات عير 


لبحر» ولن تكون هتاك di‏ شافية لازمة 
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في إعادة النظر في مسار التاريخ وت#ليله 
يجب التركيز على الاستمرارية في هذا 
تعناصر في قهمتا للشركيبة الاجتماعية 


هذه الصفحات قإنها ستظل تحرث في 
السودان التى ظلت تتفاقم مع كل صباح 
هناك ضرورة لعأكيد وجوب Sil‏ 


عتد أغلب المهعمين el‏ السودان. وهنا 


الشاريخ. فهذه الاستمرارية تشكل أهم 


والسياسية والاقعصادية السائدة في سودان اليوم. يعطلب هذا أن تؤكد على أن 
تاريخ السودان لم يبدأ مع الهجرات العربية. بل ان معظم ما هو سائد في موروثنا 


لحقب بكثير, كما انه يشكل اليوم عنصرا 


الثقافي يعود تاريخه إلى أبعد من تلك 
فاعلا في حیاتنا من مخعلف زواياها. 


هذه المقالات لا تختلف عن طبعتها الأولى فى شئ يذكر وما أضيف قليل جدا. 
ولكنها كما ذكرت في مقدمة الطبعة الأولى لا تريد أن تصدر حكما بل هى تهدف 
إلى أثارة النقاش في قضايا هى في تقديرنا قضايا سودان اليوم والغد. 


عبد الغقار محمد أحمد 
آدیس Gu‏ 
SANE amd‏ 
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مقدمة الطبعة الاولى 

ظل السودان لقرون عديدة ملاذا لأعداد هاثلة من المجموعات السكانية جذبتها 
اليه موارده الطييعية وأهمها مصادر المياء الدائمة فيه والمدمغلة في نهر النيل 
وفروعه. هذه الموارد الوفيرة في السودان لجدها شحيحة أو تكاد تنعدم لدى عدد 
من جيرانه. لقد كانت سهوله المدبسطة دار خير يسوجه اليها أهل شمال القارة 
وشرقها وغربها وجنوبها والوافدون اليها من قارات أخرى, يلوذون بها عند 
الضائقات دوماء ويطمع قادتهم وأولو السطوة قيهم قي املك زمام الأمر فيها 
والسيطرة عليها أحيانا. 

معل هذا الوضع يجعل القاموس السياسي الهوم حافلا بالمفاهيم التي تحاول 
وصف مكانة ودور السودان ووجوده الاسعراتيجي. وهذا أمر ليس بالجديدء 
فالحديث عن السودان كيعد استراتيجى لسكان شمال وادى الثيل ليس وليد اليوم» 
قممالك مصر القدية كان معظم توجه توسعها جنوبا كلما قويت شوكتها. وكان لأهل 
السودان في تلك العصور حظهم في حكم مصر بل وتخطيها إلى أمصار أخرى في 
لجهة الشمالية الشرقية منها. ولم يكن للخط الفاصل بين اثيوبيا وسودان اليوم 
وجود. وكانت علاقة المد والجسزر بين مالك التوبة القدهة وأولئك الذين يقطنون 
لهضبة العالية إلى الشرق منها هى ديدن التفاعل. وساعد في تشبيت جذور هذا 
لعفاعل العشايه العرقى لتلك المجسوعات مما جعل قدماء الرحالة يطلقون اسم 
أثيوبيا على كل المنطقة المداخمة لحدود مصر القدهة من جهة الجنوب. ويتحدث 
التاريخ الحديث عن هجرات ذات أثر كبير من أثيوبيا إلى السودان وهجرات لأهل 
لسودان في الاتجاه المعاكس مما نتج عنه وجود تجمعات سكانية يصعب تخطيط حد 
قاصل بينها. ويظل تداخل المجموعات الإثنية هو الواقع المعاش. لا الحدود التى 
رتضعها القوى الخارجية التى كان لها الأثر الأكبر في تخطيط الحدود السياسية 
لأقطار أفريقيا الحديقة. 

وموجات الدفع البشرى من الغرب كان لها أكير الأثر في تشكيل واقع سودان 
ليوم. فخلافا لمعظم ما كان مقبولا من قول فان الباب الغربي للهجرات العربية هو 
أكثر الأبواب أثرا في تكوين الهجين العرقي الذى يسوه أواسط السودان أو ما 
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يعرف مجازا بشمال السودان اليوم. ولم يكن الباب الجنوبى موصدا في وجه 
المجموعات الوافدة. فالقبائل النيلية جاءت من أواسط القارة الأفريقية مندقعة 
شمالا ولم تقف السدوه حاجزا أمامها. لم يكن لسعار الحشائش أثر يذكر في الحد 
من موجات النيليين الباحثين عن التوسع قي البيئة الجديدة قواصلوا مدهم حتى 
ملعقى النيلين. واذا كان قد حدث جزر لذاك المد عبر القرون القليلة الماضية فهو 
جزء من عملية التفاعل المتحركة المستمرة بين الاتسان والبيئة وبين المجموعات 
السكاتية فيما بينها. 

أن التمازج العرقي والثقافي كما تراه عند عدد كبير من القبائل السودانية جعل 
الكثير من المثقفين يتحدثون عن دور السودان كجسر لربط الثقافة السائدة لدى 
سكان القسارة شسال الصحراء مع تلك التى تجسدها عند القساطتين بلاد جنوب 
الصحراء. وكما يرى آخرون أن الدور التفاعلى الحيوى لا يصور بشكل دقيق من 
خلال مثل هذا المفهوم ولذا يطرحون ضرورة النظر إلى السودان على أساس أنه 
بوتقة صهر لهذه الشقاضات وله دور أيجابي في عملية الصهر هذه. ولأن هذه 
العملية ذات استمرار ذاتى فمن الممكن التأكيد على أن السودان كان ومازال 
وسيظل ملاذ! لأفواج عديدة من سكان القارة فهو بثابة قليها المنظم لنبض حياتهاء 
ومن الخطأ وضيق الآفق القول بأئنا يكن أن نغلق أبراب حدوده أمام الواقسدين 
وائلاجثين. لا أحد ينكر أن عملية اللجوء بشكلها الحالى أصيحت تشكل pe‏ فى 
وجه الدولة السودانية بحدودها الحالية اذ أن آلاف البشرء ولظروف قاهرة 
أصيحت تأتى من كل جهة. ولكن الحل ليس في اضاعة الرقت والجهد في محاولة 
لوقف مشل هذه الهجرات ولكن يكون جهدنا أكثر جدوى اذا حاولنا التعايش مع 
هذه الموجات واستخدامها أيجابيا لخلق صورة جديدة لوطن مازالت أبعاد شخصيته 
في حال تكوين.كسا OE‏ الاسععانة بهذا الواقع في دقع العالم لتقديم المزيد من 
العون لحل ضائقة القطر الآنية. بل وأكثر من ذلك يكن الرجوع اليها يصورة Bale‏ 
لإعادة النظر في حدوده ومناقشة امكانية اعادة بعض الأطراف العى سليت منه 
قبل أن يتشكل فيه الوعى القومى بالصورة الكاملة. 

إذا كانت مثل هذه الأطروحات التى اختزلتاها هنا تفرض نقسها على آذهان 

Shin 


اللفقفين فاته يعصوجب عليهم إعادة النظر في العديد من ا مسلمات حول قضايا 
السودان في الحاضر والرجوع بها إلى أصولها وبداياتها في الماضى ثم استخدام ما 
يستجد من معرفة من خلال هذه العملية في تأصيل الفهم المتعمق لهذا الحاضر 
ومن استشراف المسعقبل. 

القضايا عديدة وأساليب طرحها قد تختلف حسب الأسبقيات التى يحددها كل 
باحث منطلقا من نظرته وتقييمه للأحداث العى تدور حوله. ومن هنا كان منطلقعا 
في القضايا التى تطرحها هذه المقالات في الصفحات العالية. إن العركيز فيها 
ينصب» من زوايا صختلفة؛ على موضوع الانتماء والذاتيية والعفاعل القائم بين 
الشقافة السائدة في أوإسط السودان وشمال القارة وغريها مع تلك الشقافات 
المسمركزة خلف ذلك الخط. وقي هذا الصده حاولنا ابراز النزاع الداخلى عند 
obit‏ السوواتى وتأطر ذلك بصورة معيتة على الصعيد السياسى وانعكاسه على 
لعائاة اليومية للمققفين والعامة وأثره على العلاقات بين المجموعات السكاتية 
داخل القطر ومح تلك العى تقع خارج هذا الاطار ولكن لهسا نفس العسجسرية 
لتاريخية. 

جميع هذه المقالات عدا مقال واحد تم تشرها في دوريات وصحف مخعلفة 
بعضها لم يكن في ميسور معظم القراء في السودان الاطلاع عليه. تقد شحعنى 
لنقاش الذى يدور وسط العامة والمشقفين اليوم في السودان على العمل على 
تجميعها ونشرها لعلها تجد فرصة أوسع من النقاش وريا تشير في البعض الخصاس 
في التصدى لها بصورة ايجابية وتفنيد مقولاتهاء اذ أنها تعصدى لمجالات طرقها 
لبعض من قبل من زوايا مختلفة. 

لقد تشر المقال الأول منها وهو بعتوان "السودان وديتاميكية التتوع" في مجلة 
"المستقيل العربي" العدد A‏ بتاريخ salty‏ 945١م‏ والمقال الشانى بعئوان "جتوب 
لسودان ومآزق القيادة" في صحيفة "الشرق الأوسط" بتاریخ ۲۱ سبتمیر ۱۹۸۷م 
وقامت مجلة "دراسات عربية" في عددها الشاتی بتاريخ ديسسير ۱۹۸١‏ بنشر 
مقال yl‏ في الوطن العربى". كما قامت مجلة "الآداب” البيروتية بنشر 
مقال "أثر الموروث الشعبى في السلوك والأفاط الفكرية" ضمن الملف الذى أعدته 
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عن ندوة "الموروث الشعبى في العالم المربى وعلاقهه بالابداح الفنى والفكرى" 
التى أقيمت هدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات المهرجان 
الوطنى الشالث لثعراث والثقافة الذى انعقد قي الفترة من ۱۹ إلى ۴۲ مارس 
۷ وقد كان هذا المقالك ضمن أوراق تلك التدوة. أما مراجعات الكتب التى 
أرى أنها ذات صلة وثيقة بقضية الهوية الثقافية العى تتعرض لها بقية المقالات, 
فقد نشر الأول منها وهو مراجعة كعاب فراتسیس دينج "ذكريات بابى فر" 
يصحيفة "الصحافة" عام 1947 كما نشر الثائى وهو مراجعة لكتاب "العنصر 
الانسانى في التطور الأقريقى" الذى قام بترجمعه جمال محمد أحمد في صحيفة 
"الأيام" .١546‏ كما رأيت أن أضيف لهذه المجموعة ورقة قصيرة كنت قد تقدمت 
بها للمؤقر الاقتصادى القومى الغانى للسودان الذى انعقد قي الخرطوم قي الثثرة 
من 15 إلى YE‏ مارس VAAL‏ وتأتى أضاقة هذه الورقة القصيرة هنا لاتها تعالج 
“أثر البعرول على المجتمعات التقليدية" وشاءت الظروف أن تكون متطقة البعرول 
هذه جزء 1 من مناطق الصراع المسلح الذى يدور قي السودان اليوم: ولعل اعادة 
طرح ما قيها من آراء قد يساعد على اتساع افقنا ونحن تناقش قضايا السودان 
الملحة. 

أملى أن يجد القارئ ما يدفعه لناقشة هذه القضايا أو غيرها مما يراه toda‏ 
حتى نتمكن من خلال LAT‏ العلمى الجاد من انارة الطريق لكل من يود الاسهام 
قي دفع عجلة التقدم والسلام في سودان اليوم الافريقى العربى الانتماء .. 


و 


الباب الول 


perl السودان وديناميكية‎ ١ 
جنوب السودان ومأزق القيادة.‎ /Y 
أزمة الصفوة وفرص السودان الضائعة.‎ /۴ 


السودان وديناميكية التنوع: 


مقدمة: 

ما يدور في السودان منذ السادس من نيسان/ ابريل ۱۹۸۵ أصيح يغطى حيرا 
Ly‏ من المجلات والصحف العربية والاجنبية ويبذل فيه جهد مقدر لتصوير وتحليل 
الأحداث وتراكماتهاء غير أن هذا العمل يتطلب الماما - بقدر dien‏ - يتاريخ 
المنطقة والاطار الاجعماعى والاقتصادى والسياسى الذى تدور فيه الاحداث, 
وتهدف هذه الدراسة لطرح عام Jel‏ هذه الخلفية علها تساعد في تفهم ما يدور من 
صراع وتجعل القارئ يقدر ابعاد الصعاب العى تكتنف الادوار التى تشارك بها 
مخعلفه المجموعات والاتجاهات على مسرم الاحداث. 

يلاحظ المتشيع للأحداث أنه عبر سعة فشر عاما» هى عمر حكم التسلط 
الفردى»ء حدثت العديد من العقليات في الخطط الاقعصادية وقتء ثم SSG‏ 
العديد من التحالفات السياسية وبرزت للوجود فئات صنوية جديدة مدعمة للطبقة 
الرسطى وخاصة الشريحة الطفيلية منها التى سندها ودعسها النظام القائم. كما 
تحالف النظام مع قوى عالية هى أبعد ما تكون عن مصالح الفئات الشعبية 
والطبقة الدنيا على وجه الخصرص ١١‏ وانغمس النظام في تبعية مذلة؛ واستخدم 
القهر قي تعامله مع الجماهير عموما والفشات التى عارضته على any‏ الخصوص. 
وتغاقم الأمر عتدما زادت الضغوط داخليا وخارجيا نعيجة لما حدث من جفاف وما 
تبعه من مجاعةء ووفود عديد من اللاجئين من جراء الحروب الأهلية في الدول 
المجاورة وقوق ذلك تفجرت الحرب مرة أخرى في اقليم القطر الجنوبى O‏ 

و اتفرط عقد تنظيمات القوى وضعف دور القوات المسلحة نعيجة لما واجهت من 


)1( نودء بمصطلح الطبقة الدنياء ان ثشير إلى كل المعدمين الذين يجاعدون لايجا قوتهم srl‏ 
ويعتدمد جزء كبير متهم على بيع قوة عمله لتحقيق ذلك ونريد له أن يكون تعريفا أكثر شمولا من 
الصطلح الذى يكثر استعماله في مشل هذه YUL‏ وهو مصطلح البروليتاريا » أنظر: أحمد زكي 
ug‏ معجم مصطلحات العلرم الاجتماعية انكليزي - فرنسی - عربى (ببروت: مكتية e‏ 
۸ ص SVT‏ 

بجانب الححالف مع المعسكر الرأسمالي مثلا في الدول الغربية فقد تحالف النظام ايضا مع المؤسسات 
الالية العالمية مغل البتك الدولي ومؤسسة النقد الدولى وكذلك بعض الشركات المتعددة الجنسيات. 
(؟) كسان الحسرب الأولى قي جنوب القطر قسد بدأت في عام 1544 وإسعسرت ¿halo WE‏ 
أعقبعها فترة هدوء عقب اتفأقية اديس GUE‏ عام ۹۹۷۲ اتی أستمرت أكثر من عشر ستوات بقليل 
Taal‏ حوب get‏ تحاول في هله الدراسة سراد احداثها. 


NY 


اتصفيات إلى أن تحرك الشارع السودانى في الفترة ما بين /!؟/آذار/ مارس - 5 
تيسان/ أبريل Mee ۱۹۸١‏ في طبقاته الدنيا العى لم تعد تتحمل تادى النظام في 
التبعية وتضييق الخناق عليها رضوخا لأواصر البتك الدولى وصندوق النقد الدولى. 
في خطم الحركة الدائبة التى تبعت تلك الأحداث أصبع السؤال حول مسعقيل 
السودان ودوره الذى يكن أن يلعبه على التطاق الداخلى والمسعوى الاقليمى يطرح 
تفسهء خاصة مقدرته قي ربط اقريقيا جنوب الصحراء بشمالها. وتحاول هذه 
الدراسة في طرحها للأحداث أن تركز على آسكانية السودان في القيام بهذا الدور 
الذى أشرنا اليه 


س 


أولا: الاطار العام: الوحدة في التتوع 

من ناحية طبيعية وعرقية وثقافية jr‏ السودان Whe‏ افريقيا مصغراء ذلك أن 
ما حققه القطر من نجاح خلال السئوات الأولى بعد الاستقلال. وما واجهه ويراجهه 
من صعاب» وما يزخر به من امكانات مستقبلة هی فموذج لا هو عليه war‏ 
الافريقى عموما؛ خاصة ما يسمى من هذه القارة بحزام السودان: الذي يتد عبر 
القارة من القرن الافريقى شرقا وحتى المحيط الاطلسى GE‏ فالسودان كما هو 
#ليوم أكبر بلدان افريقياء يمد من خط العرض ۲۲ شمالا وحتى خط العرض 4 
قرب مقط الاسعواء. ومن البحر الاحمر إلى تشاد في افريقيا الوسطى» وتبلغ 
مساحته نحو مليون ميل مريع» سكاته خليط من الأجناس والألوان» ويتبع ذلك 
تنوع قي اللغات والتقاليد والمعتقدات. وآخر تقدير للسكان IA‏ بقرر أن 
عددهم نحو ۲۲ مليون نسمة. وأن نسبة الازدياه السنرى هى BULA‏ ويلاحظ 
أن ۷۷ بالمائة من هذا العدد يعيشون في الجزء الشمالى والأوسط من السودان» 
من هذا العدد أيضا يعيش حوالى ٣ر٤١‏ مليون أى ما يعادل 508 UL‏ في 
المناطق الريفية؛ وقد زادت الكثافة السكائية من ٤‏ أشخاص للكيلو متر المريع 
عام 1404 إلى ۸ر۸ أشخاص للكيلر متر المريع عام NAT‏ 

وفي اطار الحديث عن السكان تجدر الاشارة إلى عنصر أصبح يشكل أهمية 
خاصة في مستقيل القطرء ذلك هو عتصر اللاجثين» فحتى عام NAVY‏ عندما 
توفت الحرب الأهلية في الجنوب بعد شوقيع الاتفاقية بين الحكومة المركمزية 
والمجموعات التى حملت السلاح في الجنوب وهى الاتفاقية التى عرفت فيما بعد 
باتفاقية أديس LOE‏ اسم العاصمة الافريقية التى وقعت فيهاء كان اتجاه تدفق 


)١(‏ أنظر: مدثر عبد الرحيمء "العروبة والافريقية والانعماء في السودان” ؛ في: 
Yusuf Fadl Hasan, Sudan in Africa (Khartoum: University of Khar-‏ 
toum,1971), and Ronald Oliver and J.D. Fage, A short History of‏ 
Africa, Penguin African Library, AP2 (Baltimore: Penguin Books,‏ 
p.45.‏ ,)}1972{ 

athens) ملخص لاحصاء عام ۳ (اخرطوم المصلحة,‎ s+ Lao Y الخرطوم: مصلحة‎ VY 
Charles Gurdon, Sudan at Cross Roads (England; Middie East and 
North Aírican, Students Press, 1984), p.6. 
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اللاجئين من السودان إلى الاقطار المجاورة؛ فقد هرب حوالى ريع مليون شخص من 
جنوب السودان إلى كل من يوغندا واثيوبيا وزائير وافريقيا الوسطى. هذا 
بالاضافة إلى ثلاثة أرباع المليون الذين هجروا قراهم إلى الغاية هربا من الحرب 
التى استعرت حولهم» ولكن بحلول عام ۱۹۷۳ كان ما يقارب ال ۸٠‏ بالاتة من 
الذين عبروا الحدود بالاضافة إلى معظم من هجروا قراهم إلى الغابة قد عادوا 
إلى ديارهم الأصلية. 

مدل ذلك الساريخ انعكس اتجاه تدفق conte UE‏ حيث أصبح السودان ملجاً 
لاعداد هائلة من جيرائه من الاقطار الافريقية التى استعرت حروبها الداخلية, 
وضرب الجفاف اجزاء واسعة من أراضيها. وقد أصبح السودان حاليا ثالث أو رابع 
قطر في العالم من حيث ترتيب الاقطار المستقبلة للاجئين. وبالرغم من صعوبة 
الحصول على أرقام دقيقة لاعداد اللاجئين الا أن معظم الاحصائيات تشير إلى أن 
العدد الموجود داخل الحدود السودانية يفوق CO ئجال۸٠ ge‏ ومعظم هؤلاء 
قد جاءو| هربا من الحرب التى تدور بين القوات الاثيوبية وقوات الثورة الاريترية 
ومعظمهم من الاريتريين وتقرنجا. وبجانب هؤلاء يوجد حوالی jo‏ يوغندى 
PO +++‏ تشادى تم وضعهم في معسكرات مقايل حدود بلادهم. وهذه الأرقام 
تزداد pal‏ حسب تطور الاحداث قي الاقطار المعنية؛ الا أن الغالب الاعم من 
هؤلاء اللاجئين يقيم بالسودان منذ أكشر من عامين» ولقد شكلت هذه الاعداد Dy‏ 
شك عبئا اقتصاديا واجعماعيا وسياسيا على قطر يعتبر من الدول الأشد فقرا في 
العالمء والتى ثواجه صعويات جمه قي شتى المجالات خاصة مجالات Al‏ 

وأذا كنا قد تحدثنا عن التركيبة السكانية من ناحية إعداد السكان: فقد يكون 
asi‏ ما تبرزه هذه الأرقام هو التباين الواضع بين اعداد سكان الريف والحضرء 
cus‏ أهل السردان والوافدين ae‏ إلا أن هناك تنوعا أكشر Lat‏ على تفاعل 
السكان وعلاقاتهم يبعضهم البعضء وبجيرائهم في الاقطار الأشرى. وبالدور الذى 
كان من الأول للقطر أن يلعبه خاصة وهو في وضع جغرافى يجعله صلة ربط 
طبيعية بين أفريقيا شمال الصحراء؛ وجنويها. من خلال مرور نهر النيل وقروعه 
Gurdon, Ibid., P.8. 0)‏ 
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عبر أراضيه» هذا العنوع يعود إلى EA‏ بين المجموعات التى 
تقطن سودان spall‏ قهناك على أقل تقدير حوالى تسع عشرة مجموعة رئيسية وما 
يقارب 0۹۷ مجموعة فرعية  e‏ وقثل المجموعات التى تدعى الأصول العربية 
حوالى 20 GUY‏ من المجسوع الكلى للسكان بينسا يشل الدتيكا وهم المجموعة 
الرئيسية وسط مجموعات جتوب السودان TILL AY‏ والبجة وهم مجموعات غير 
عربية في شرق السودان ۷ DL‏ بيئما قعل المجموعات غير العربية في غرب 
السودان ٦‏ بالائة من مجصوع السكانء وتجدر الاشارة هنا إلى انه Y‏ توجد سوى 
Le pares‏ صغيرة جدا من السكان يكن أن تدعى عدم الاختلاط بالمجموعات 
الاخرى» ولذا تظل هذه الأرقام Ale‏ للاتجاهات الشعبية في نظرة الأفراد بعضهم 
إلى بعض» وعلاقاتهم التاريخية:؛ والحدود الثى يتحركون ويكسبون عيشهم بين 
ريوعها. 

هذا التنوع في المجموعات العرقية يتبعه تنوع ماثل من ناحية اللغة» فاللفة 
العربية هى اللغة الرسسية في المعاملات الحكومية ما عدا حالة الاقليم الجنوبى 
حيث تسعخدم اللغة الانكليزية في المكاتبات الرسمية إلى جائب أسعخدام اللغة 
العربية. وبالرغم من انه هكن القول بأن اللغة المستعملة عند عامة الشعب هى 
اللفة العربية, وان اللغة العربية المهجنة Jaf‏ ايضا Lal‏ التخاطب بين المجموعات 
غير العربية في جنوب السودان؛ خاصة عندصا bla‏ خارج الاطار القبلي أو 
المناطق المكبيرة؛ مثل عواصم 

الاقاليم الجدربية الفلائة ''! . ولكن يجب أن لا يتسينا هتا حقيقة أن هناك 
حوالى ٠۵‏ لغة للتخاطب تستخدمها المجموعات السودانية. منها ٠١‏ لغة يتخاطب 


(1) لتفاصيل أوفيء tll‏ 

Harold Alfred MacMichael, Arab History in Sudan (London: Cam- 

bridge University Press, Frank Cass and Company, 1922) 

وتعوم شقير؛ جغرافية وتاريغ السودان (بيروت: دار الثقافة NW‏ 
m‏ قد انعشرت لغة خاصة بناطق الاقليم الجتوبى تسعخدم مفردات اللغة العريية ولكنها تلعزم 
أشكالا سخحلفة في تركيب الجمل وفي العذكير Ll,‏ حدا بالدارسين في هذا المجال إلى 
تسمية هذه اللغة العريية "بعربي جوبا” نسبة إلى عاصمة الاقليم الجتوبى. وهم هنا يشيرون إلى 
اللغة المستعخدمة في المناطق الحضرية؛ أنظر: محموه عشارى. ا مسع اللغوى في السودان» مجموعة 
تقارير (الخرطوم: معهد الدراسات الافربقية والآسيوية (د.ت) "البحث مستمر". 


اك 


بكل وأحدة منها أكثر من ١٠٠ر١٠٠٠‏ نسمة. وقد de‏ انتشار الامية بين السكان 
من امكاتية اسعخدام اللغة العربية الفصحي لدى عذه كبير من المجموعات al‏ 
سبق الاشارة اليهاء وبالرغم من أن هناك نشاطا في محر الأمية الا أنه يسير 
bey‏ فالأرقام بين عامى VAY - ۱۹۵٩‏ تشير إلى أن نسبة الأمية انخفضت 
من ۹ر۷ بالائة إلى UL, OO YA‏ بين «Je‏ ومن 4450 AY) VERA‏ 
بالمائة بين Me Lull‏ وحتى تنخفض هذه النسية إلى درجة أكير سيظل عتصر 
السباين قائما على هذا المسعوى الذى يؤثر على الصلات اليوصية بين الافراد 

والمجموعات. وعلى الوحدة القومية: وتكوين المجتمع السودانى. 
أما بالتسبة للمعتقدات فالملاحظ ان معظم الادبيات التى تتحدث عن السردان. 
وخاصة تلك التى تأتى من كعاب غربيين: تصر على العمييز بين الشمال المسلم 
والجنوب المسيحى. وقد استغل هذا التمييز بواسطة الحاقدين على وحدة السودان 
والآملين في جره بعيدا عن داثرة التعاون العربي الاقريقى استغلالا ai‏ خاصة 
في السنوات الأرلى بعد الاستقلالء كما أنه كان محورا أساسيا لعخطيط السياسة 
الادارية في الجنوب كما سنبين لاحقاء وواقع الأمر غير alld‏ فمن الواضع أن أكثر 
من BL ۷١‏ من مجمىع سكان السودان يديئون بالاسلام وينعشرون في كل أرجاء 
القطر: شماله وجنوبه؛ شرقه وغربه. كما أن AST‏ من ٤‏ بالمائة من مجموع السكان 
مسيحيون معظمهم جنوب البلاد؛ Lal‏ الاعداد الاخرى فهى تمارس معتقداتها 
العقئيدية, وتجدر الاشارة dike‏ أن الاسلام كما هو ممارس يوميا عند العامة في 
السودان استقطب العديد من الممارسات السائدة وسط الثقاقات التى امتزج بها 
فأصبحت بذلك بعض الممارسات لدى العامة بعيدة عن التعاليم الاصولية. وان 
كانت لا تتعارض معها. فهي تجمع في تفسيرها في اتجاه يجد عدم الرضا عند 

O بالتقاليد القدهة كما هي عند السلف‎ ul 

International Labor Organization {ILO}, 1.01 منظمة العمل‎ „u año 
Growth Employment and Enquiry: A Comprehensive Strategy for the 
Sudan (Geneva: ILO,1972). 9 
Gurdon Sudan at Cross- أنظر ايضاء مقترحات المنظمة عن التعليم؛ و‎ 
Roads,P.9. 


(؟) نلاحظ على سبيل JUAN‏ أن هناك عددا من الممارسات التي هي في أصولها مسيحية قارس 
عند معظم القاطتين على ضفاف fell‏ مثل حمل الأطفال وغسلهم في النيل بعد الولادة ligas tag‏ 


AN 


أن هذه المجموعات المختلفة بموروثها الشقافى الشري وألسندها المتعددة في 
التعبير: تفاعلت مع بعضها البعض في ديناميكية منتظمة عبر الاجيال؛ ففي حدود 
ما يعرف الآن بالسودان القت وتفاعلت الفقاقات الافريقية الاصيلة بالحضارة 
المصرية القديةء فكان حصادها ملكة نبته في كوشء ومملكة مووى جنويا حيث كان 
الاسهام العقني الأول لعلك اليقعة من اقريقياء حيث برزت إلى الوجود صناعة 
الحديد. وما أطلق عليه المؤرخون المحدثون برمنغهام افريقيا؛ ومنها انعشرت إلى 
بقية انحاء القارة. وقد تقبل بعض تفسيرات الشيخ انعاديوب فنقول أن أصل 
الحضارة المصرية افريقى وان طريقها إلى حدودها الشمالية كأن عبر هذه المنطقة, 
وفي ممارسات بعض التيليين من عادات وتقاليد اليوم ما يحملتا على ترجيح بعض 
هذه RU‏ ثم ير الزمن ويحمل فى طياته عناصر التغيير من خلال التفاعل 
فترى الدول المسيحية تقوم ردحا من الزمن قي علوة والمغرة فتصل المنطقة بعض 
آثار الحضارة الأوروبية, ويأتى التأثير الأكبر الذى يشكل دعائم الحياة وفاعليتها 
في عصرنا الحالى» ذلك هو وصول العناصر العربية ودخول الاسلام والتحول الذى 
قاد إلى ما تحن فيه الان وشكله على مدى أكشر من خمسة عشر قرتا خلت» وقي 


= وهي عادة الععميد نفسها عند المسيحيين. كذلك الرقص واستشدام الطبول في الاحتقالات 
الديئية» وهي بعض الموروثات الثقافية ذات الاصول الافريقية العى ادخلت على الماوسات الدينية 
عند العامة وبعض قادتهم الدينيين من رجال الصوفية. 

)١(‏ للعوسع في عملية التفاعل هذه والاتصال بين الثقافات يكن الرجوع إلى الكتب العالية: 
Cheikh Anta Diop, The African Origin of Civilization: Myth or Reali-‏ 
ty, trans. from French by Mercer Cook (New York: Lawrence Hill‏ 
and Co.,1974); Basil Davidson, Discovering Africa's Past (New‏ 
York: Longman, 1978), and J.D. Fage, A History of Africa (London:‏ 
Hutchinson and Co.,1978).‏ 
من هذه العادات التى يمكن الاشارة البها عادة القعل الطقسي الذى هارسه الشكك بالنسية لملكهم 
وحعى تنظيم الدولة نفسها وهي عادة أيضا وجدت عند الفونج؛ أنظر يوسف فضل حسنء الممالك 
السودان VAY)‏ وبالرغم من أن لهذه الاطروحات من يعارضها , إلا انها dar‏ على 
أن هذا التفاعل بين ثقافات شمال الصحراء وجنويها كان وما يزال Lai‏ فى 41.م Fage, Ibid.,‏ 
Francis Mading Deng: Dynamics of Identification: A Ba- Cia! wi}‏ 
sis for National Integration in the Sudan (Khartoum: University of‏ 
Khartoum1973), and Africans of Two Worlds: The Dinka in Afro -‏ 
Arab Sudan (New Haven: Yale University Press,1978; London: Itha-‏ 
ca,1980).‏ 


tr. 


سباق أوروبا لاقتسام "الكعكة" الافريقية: وامتدادا لدعوتها للتنصير العى توارثها 
أبناؤهاء بدأ التبشير المسيحي الماعوم من قبل الدولة المستعمرة يحاول أن يجد له 
مدخلا في الشمال وعند فشله في اقئاع الاداريين بالسماح لدعاته بالعمل في 
شمال القطر al‏ جنوبا محاولا قطع الطريق الجنوبى ووقف زحف الثقافة الحريية 
الاسلامية مستخدما ايشع وسائل التفرقة وبث الاحقاد. وكان كل حصاده خلق قوة 
صفوية صغيرة العدد أثرت على مستقبل السودان وعلاقته بالوطن العربي US‏ 
puedo ps‏ لاحقا. 

العنوع الثقافي في هذا الاطار الذى أشرنا اليه يعتبر من أبرز وجوه الشخصية 
السودانية؛ (gig‏ هذا التنوع خاصية لا تتمتع بها شخصية أخرى في القارة سواهاء 
تلك هي الشخصية ذات الهامشية المتعددة الجوانب كما سماها أحد الكشاب 
Van an‏ أتها شخصية في ظاهرها الععدد وفي مضمونها الترابط العضوى بين 
اجزاء متكاملة, أنها الآن مزيج من العروية والاقريقية؛ نتاج عملية الوحدة في 
Ls op pial‏ تفهم هذا الاسر اذا ما تظرنا إلى al,‏ الفقافة المؤثرة في حياة 
المجموعات السكانية كما حاولنا رسم خريطتها الدهوغراقية. 

"ان الميلاد الحقيقي للثقافة العربية في السودان يبدأ بعهد الفونج. ولكن هذا لا 
يعني أن الثقافة all‏ السودان الا مع هذا العهد لانه ثابت أن الفقافة 
العربية اكتسبت مكانها المشروع بين ثقافات السودان في طليعة الغزو وليس في 
yal‏ فقد تسربت مع قسواقل المسجيج وفى أخراج التجار وحقائب الدعاة 
والمسافرينء وعلى الدوام كان المسجد يقام والاذان يدوى في ممالك السودان 
المسيحية لتأتي على صداه جحافل الفعح العربيء بل ان تاريخ الثقاقة العزبية في 
السودان يضرب في اعماق التاريخ إلى أبعد عمق من ذلك فيعود إلى ما قبل 
الاسلام وإلى أيام الخلفاء الأول. ولكن تلك بواكير لم تخرج عن مسعرى اللقاء 
العابر إلى مجالات التأصيل والترسية" ". 
Ali Mazrui, "The Multiple Marginality of the Sudan," in: Ha- : As )١(‏ 

san, Sudan in Africa, p.242 
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ولكن الثقافة العربية لم تجد الطريق سهلا لتضرب جذورها في أعماق المجتمع 
السوداني» اذ ان ثقافات المجموعات التي تسكن السودان الشمالى وخاصة مالكه 
المسيحية كانت تشكل عقبة أمام المد العربي بكل cad pts‏ ساعدها في ذلك أن 
لثقافة العربية في القرن I‏ عشر كانت قد تعرضت لعديد من الضغوط التي 
قللت من روح الدقع فيهاء والتي كان يكن ان تجعلها قادرة على احتلال صواقع 
جديدة في يمسرء وعندما انهارت مالك الشمال - ليس فقط نعسيجة للضغط 
لتواصل من قبل المجموعات dell‏ ولكن تعيجة كا أحدثه قدوم هذه المجموعات 
من نغييرات داخل البتيات السائدة - قامت مملكة الفونج وبدأ عصر التلقي: وقتها 
"كانت الغقافة العربية قد غدت مسخا مشوهاء ضاعت ملامحة الاصلية في طباب 
لهزاتم والمنازعات» فلم يتلق السودان منها سوى النفايات والقشورء (ذلك) لكوتها 
غير قادرة على اعطاء ENT‏ ولم يكن انهاك الثقاقة العربية السبب 
الوحيد وراء تلك الظاهرة؛ فقد كان وراءها سبب آخر مهم هو نوعية الرجال الذين 
حملوها إلى السودان؛ فهم بلاشك لم يكوتوا قادة الفكر والرأى في عصرهمء ولا 
an‏ اشياء القادة كانوا مجرد رجال عاديين. على حظ من العلم - وان كانوا لا 
يخلون أحيانا من الشعوذه والتهريج - قذفتهم شتى الدوافع إلى أصقاع السودان 
ليتشروا العلم أحياناء وليجمعوا الدنيا باسم العلم أحيانا أخرى" Y‏ واذ! أخذنا 
بالععريف المبسط للثقافة على أساس أنها نظرية في السلوك فان ما Legal‏ من 
Soll‏ التاريخية عن الحياة الاجتماعية قي عهد الفونج» العهد الذى سميناه عهد 
الميلاد الحقيقي للشقافة العربية قي السودان نلاحظ أن الثقافة العربية مثلة في 
سلوك دعاتهاء لم تكن المورد الكافي الذى يروى Lb‏ المجعمع السودائى الذى كان 
يعوق للجديد batty)‏ التى عالجت مثل هذا الموضوع أوردت من الأمثلة ما 


)4( الصدر نقسهء ص e‏ هنا تجدر الاشارة إلى أن أغلب الدعاة وعدد من الرحالة العرب الذين 
زاروا السودان في عهد Ste‏ الفونج والغور من القرن الخامس عشر وحتى القرن التاسع عشر جاؤوا 
من المغرب العربي ولعل هؤلاء يشكلون جزءا من الفقراء الذين رحلوا من المغرب إلى مصر كا 
سمعوة من خير الرقه بها ووصل بهم الطريق إلى السودانء في خبر هجرة هؤلاء الفقراء إلى مصرء 
أنظر: مقدمة أبن خلدون (القاهرة: المكتبة التجارية (د.ت)؛ ص MA‏ 

(۲) ايراهيم؛ المصدر sand‏ ص ۸ - ٠١‏ . 
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يؤكد صدق هذه المقولة خاصة عند تحليلها لدور بعض الشخصيات القيادية على 
المستوى الفكري في تلك الحقبة ووضعها في اطارها الاجتماعى عند محاولة تحليل 
التطور الاقتصادى والاجتماعى للامة السودانية قي ذلك الحين N‏ 

يقرض علينا الواجب وتحن تعالج مثل هذا الموضوع أن نراعي واقعا جوهريا 
وهو ان ميزائية الماريخ ليست رصيها من الكلام؛ بل هي كتل من النشاط ll‏ 
ومن الافكار التي لها كثافة الواقع ووزنه. هذه الميزانية المكونة من صنوف النشاط 
الايجابي هي في الحقيقة ميزانيات من القيم الشقافية التي تقوم على مقومات 
راسخة في المجتمع؛ إن A‏ في جرهرها هي ثمرة المجتمع, ولا نود في مقال 
كهذا of‏ نعطرق إلى العسوامل التى coal‏ إلى التطورات المختلفة التي مرت بها 
الثقافة السردانئية؛ واتما نركز حديثنا على سردان القرن العشرين» انطلاقا من هذا 
التحديد od‏ أن ما حدث في السودان قي العقود الأولى من هذا القرن» من 
أستسلام للعسلط والركود في الحياة الفكرية؛ كان انعكاسا واضحا وثمرة متوقعة 
للتحرك الاستعماري المعوعش بعد ثورة NYE‏ 

لقد قكن الاستعمار خلال تلك الفعرة من تصفية طلائع المقاومة Uke‏ في قيادات 
اللواء الابيض, لكنه لم يقف عند ذلك اهانا ly ate‏ الصقوة ألتى اتيحت لها فرص 
التعليم والانخراط في السلك الادارى أو في الجيش قد فتحت آفق السودانيين 
على حقائق جديدة؛ لابد من أن انعكاس أثر مثل هذه الخركة قد يصل إلى الريف» 
إن لم يكن في الامكان خلق فجرة بين تفكير هذه الصفوة والصقوة الدقليدية في 
اقاليم السودان المخعلفة, وهذا مسا تم بالضعل» اف احستسوت الادارة البريطاتية 
)١(‏ أتظر: محمد نور بن ضيف اللهء طبقات ود ضيف الله تحقيق يرسف فضل حسن (الخرطوم: 
مطبعة جامعة الخرطوم. /1851). عبد المجيد عابدينء تاريخ الفقافة العربيية في السودان منذ 
نشأتها إلى العصر الحديث: الدين: الاجتماع. الادب (القاهرة: مطبعة الخاضيء ١587‏ وأبراهيم, 
الفكر السوداتي: أصرله وتطوره. 
(؟) يعحدث عن هذا الامر بتفصيل الدكتور عبد الرحيم» أنظر: مدثر عبد الرحيمء الامبريالية 
والقومية في السودان: دراسة في التطور الدستورى والسياسي ١585-1859‏ (بيروت: دار النهار 
للنشر NAVY‏ ابراهيمء المصدر نقسه: حيدر أبرأهيم على» “السودان والوحدة العربية: خصوصية 
الدور والانسماء": المستقبل العربي: السنة ٦‏ العدد 04 (آب/أقسطس ۱۹۸۳) ص «الاسحم, 


وأحسد الامين البشير "العلاقة بين السياسة Gels‏ في السودان”. المستقبل العربى السنة ch‏ العدد 
۷ لقرز/يوليى 1546 ص MEGANE‏ 
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القيادات الاهلية في الريف وجعلت منها عدوا للقيادات العى كانت تثل الفئات 
التي بدأت تظهر في المدن المختلفة» لكن التشاط الاقتصادى والحراك الذى لازم 

المجتمع أثناء هذه الفعرة كان لايد له من أن يؤدى إلى ولادة جديدة لقيادات قثل 
افكارها فئات المجتمع الحديث الذى بدأت اشكاله تتبلرر. هنا نرى ملامح تنوع من 
نوع آخر في المجتمع وعلى أسس جديدة: معتمدا على موارد جديدة وتقسيم ثنائي 
للمجتمع» لقد كانت هذه الفعرة من نشاط القيادات الجديدة قعل خطوة تجاه تلائي 
الخطأ الذى وقعت فيه وثبة العشريتات» وذلك بتحقيق انفتاح أكبر على المجتمع 
لسودانيء جاءت هذه القيادات ممشلة للعفاعل الذى بدأ داخل المجتمع ونتج عنه 
تشكيل جديد ole‏ اجتماعية لها مصالحها التى تدافع عنها وأهدافها التى تعمل 
على تحقيقها ولغتها الخاصة التى تخاطب بها من تصحدث باسمهم؛ وفي هذا 
الخضم لم يكن غريبا أن يكون صوت الصفوة الارستقراطية هو الاكثر صدي؛ فهذه 
"طائفة تلقت أعلى أنواع التعليم المعروقة في البلاد؛ (واتيحت لبعضها فرص 
التعليم في الخارج)» وتسئمت وظائف لها خطرها ومكانعها في المجتمع؛ ووجدت 
لمجال أمامها مفتوحا للعرقى والعقدم. فنشأت متها ارستقراطية معقفة ينسم 
أفرادها بالنرعة الصفردية المتمكنة وبالطصوح السياسى"'. وقد كانت اتاحة 
افرصة لهذه الصفرة بالظهور كقيادة أهون بكثير على الحكومة الاستعمارية من 
خطورة السماح للصفوة التى أخذت على عاتقها تثيل الفئات الدنيا من عمال المدن 
وصغار موظفيها وفثات الشعب قي المناطق الريفية؛ فالاخيرة لها حصيلة من السند 
وسم كما Bf‏ جماهيرها ذات مصالح تتضارب مع تلك التى تثلها وترعاها قوات 
الاحتلال. 

والصفوة الارستقراطية مهما اختلفت سياسيا مع الادراة الاستعماريةء الا أنها 
دربت على أسلوب من السلوك يجعلها تشصرف بععال في احتكاكها مع عامة 
الشعب» وذلك ناتج من حقيقة أنها نهلت من المتهل الثقافي نفسه الذى تربى في 
إحضائه السادة المستعمرون. ذلك هو التمثل بالغرب ثقافة وسلوكا. ومن هنا تأتى 
بداية الفجوة التى حدثت بين هذه الارستقراطية المثقفة ورصيفتها AN‏ تولت قيادة 
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الفئات الأخرىء أو حاولت القيام بذلك الدور بشكل أو آخر؛ كما أن lla‏ ال موقف 
قاد الصفرة الارستقراطية في نهاية المطاف إلى الانفصال التام عن عامة الشعب» 
الشيء الذى نشهده في نهاية الخمسينات وبداية الستينات؛ حتى بعد أن ذهب 
الاستعمار السياسى» هذه مشكلة ليست خاصة بالسودان بل عانت من مشل هذه 
الصفوة الارستقراطية معظم دول العالم الغالث ومازالت تعانى منها. هذا ما يشود 
إلى القول oh‏ هذه الصفوة؛ اذا أرادت لنفسها أن تقوم بدور قعال في مجتمعها 
عليها أن تدرك جذور وتفاصيل موقفها الحالى قكونها تجد نفسها منفصلة عن 
وسطها فهذا نتاج طبيعى لبعد المنشاً الثقافى (قكريا وفي بعض الاحيان جغرافيا) 
عن منشأ الحسياة. فمشقف العالم الغالث الذى كوتته لندن وباريس» على سبيل 
lat!‏ هو في أغلب الأحيان gel‏ اتصالا بثقافة تلك البلدان من ثقافة الأرض التى 
ينعمي أليهاء ويتمشل بآسلوب حياة تلك الشعوب أكشر من التزامه بقيم وتقاليد 
وأسلوب حياة موطنه. هله مسألة مهمة في تكوين واتجاهات ووعي هذا المشقف» 
فهو بلا شك يستطيع أن يقوم بدور مهم بفضل ما انغرس في فكره من نيات 
العقافة الاوروبية. غير أن ذلك في بعض الأحيان يجعله ينظر إلى المشكلات إلتى 
توأجه حياته أليومية بكل جوانيها تظرة مرّدوجة؛ وعندما يطغى الجائب السليى في 
هذا الموقف. وهو الاتجاه إلى أخذ قشور تلك الشقافة الغربية. خاصة وأنها هى 
الأخرى قر مرحلة أزمة وتفكك وانحلال نتيجة للتناقضات قي ديناميكية العفاعل 
بين مقوماتهاء فأن دور الصفوة يكون ذا خطورة بالغة. 

أن انعقاد الصفرة الارسعقراطية المشقفةء أو صفوة المجتمع الذى نال the‏ أوفر 
من بقية أفراد الشعب في فترة ما قيل الاستقلال. لا يعلى الصفوة التى ارتبطت 
بالفشات الأخرى من اللوم. فهذه الصفرة العفعت إلى العمل السياسى اليومى 
واتغصست قيه إلى الدرجتالتى جعلتها تهمل المساهمة المياشرة في بلورة الافكار 
التى طرحتها بصورة متكاملة: ولا تستطيع حتى التعبير عنها بصررة متواصلة 
تجعلها ذات أثر فعال على sald‏ البعيد في سلوك الفرد. 

لقد جاءت أزمة المثقفين السودانيين (وهنا fart‏ كل مجموعات الصفرة الممثلة 
مختلف الفئات) من وقوعهم في الشرك الذى تصبه الاستعمار منذ أول أيامه في 
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بداية هذا القرن. ذلك الشرك قشل في النظام التعليمى الذى أراد له الاستعمار ان 
يكون مشلا لشقافعه وخادما لهاء وإن كان نقله حتى لهذه الثقافة فيه الكثير من 
التحوير والعشويه رالتحريف المقصود. وكان أن نتج عن هذا النظام البرج العاجى 
الذى وجد المدقف صعربة قي النزول منه. وبرزت هنا أزمة التخاطب ققادت إلى 
تياين من نوع آخر في المجتمع؛ فاللغة يصحدثها المشقفون في متعدياتهم وفي 
تخاطبهم من الاجهزة المعاحة كانت بعيذة كل اليعد عن فهم العامة اذ أتها لا تنسمى 
كثيرا للعدد الوافر من الالسنة غي السودان. وكانت لغة التخاطب عند المثقنين في 
أغلب الأحيان عاجزة عن تصوير حركة الحياة اليومية بصووة صادقة. وهذه مسألة 
قد يطول الجدل قيهاء ولكنها أصيحت ذات أهمية كبرى في تغذية التنوع في اطار 
Oly Kall‏ الاجعماصية في السودان؛ ولم يعد ترقا ذهنيا أن تصحدث عن لغة 
التخاطب في السلم التعليمي أو في أجهزة الإعلام. يضاف إلى كل هذا غياب 
وجود صفوة حديثة فعالة على ا مستوى الاقليمى وخاصة الاقليم الجنوبي, فالتعليم 
هناك ترك في أيدى المؤسسات العبشيرية التى لم تصمكن من كسر الحاجز بينها 
وين العنظيمات التقليدية. ولذا لم تعح لها الفرصة للتغلغل بالقدر الكافي الذى 
يجعلها تستقطب عددا كبيرا إلى جاتبها؛ أو تؤهله إلى الاتضمام إلى ميادين 
العمل التى استحدثها الاستعمار. خاصة في المجال الادارى» وحتى محتوى ما يقدم 
من تعليم لم يكن بامكاته أن يقود المعدرب من خلاله بعيداء فهو لم يتعد كوته 
تدريبا في معظم الأحيان لتخريج خدم منزليين» وقد وضع جليا عدم وجود أو ضعفه 
ما وجدء مما يمكن of‏ يشار اليه بالصفرة المتعلمة عند اتعقاد مؤقر جوبا الذى عالج 
مسألة الصلة بين الشمال والجنوب عام NAVE‏ وقد قاد هذا الأمر إلى ضعف 
المشاركة من الاقليم في المراحل الأولى من الحركة الوطنية التى اتتظمت القطر 
بعد الحرب العالمية الغانية. 
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ثانياء بذور الفرقة وتحجيم الدور 

في الاطار السابق كان التفاعل عبر القرون» بين افريقيا شمال الصحراء 
وجنويهاء يتم في استمرار وتناسق عن مزيج متوازن من التبادل الثقافي واشتراك 
في الشجرية المصيرية؛ يشهد على هذا انتشار نظم ومعتقدات متشابهة لدى 
الممالك التى قامت في حزام السودان Last,‏ غير أنتا لايد من أن 
نشير إلى حقيقة أن العمازج بين المجموعات الافريقية والعربية الذى حدث في 
السودان بعد دخول المجموعات العربية بأعداد كبيرة خلال القرن الرابع عشر وجد 
بعض الصعوبات الموضوعية التى أثرت في وصول آثاره الثقاقية وقازجه العرقى مع 
المجموعات العى تقطن الأجزاء الجنوبية من القطر. لقد وقغت ال مستتقعات والذباب 
والرطوبة الاستوائية حاتلا دون دخرل المجموعات العربية إلى الجنوب "باعتبارها 
عوامل غير ملائمة لعربية الجمال ولا جذابة لأهل الصحراء: لهذا al‏ بعضهم 
شرقا فدخل الحبشة واستقر فيهاء بينما اتجه آخرون غربا إلى سهول كردفان ودارفور 
ومنها غربا إلى أواسط افريقيا الغربية" 7 ونتيجة لهذه الهسجرات السكانية 
والتمازج بين المجموعات الواقدة والسكان المستقرين حدث العمازج العرقي بالدرجة 
التى أصبح معها من الصعب القول بالثقاء العرقي للمجموعات الوافدة أو المستقرة 
التى احتكت بهاء وعم الاسلام. واستعرب السودان ولو بئنسبة تقل قليلا عن 
انتشار الاسلام قيهء وبقي الجنوب Ghee‏ بعيدا عن هذه المؤثرات حتى القرن التاسع 

عشر. وهنا كانت بذرة التناقر التى يجنى السودان حصادها اليوم. 
عزز هذا الاتجاه في الماضي القريب عاملان رئيسيان الأول تجارة الرقيق الى 
قامت في اعقاب فتح محمد على باشا للسودان (VATS)‏ والثاتي السياسة تجاه 
الجنوب التى اتتهجتها الادارة البريطانية في السودان حتى سنة VALV‏ لقد هدفت 
ET‏ بعض هذه انم في الامش رقم 0 ييكن ene‏ إلى المزيد Deng Laa‏ 
Africans of Two Worlds: The Dinka in Afro-Arab Sudan.‏ 
كسا يكن الرجرع إلى بعض معلومات عن حركة المجموعات الافريقية شمالا من أواسط افريقياء 
فلي Fage, A History of Africa, and Davidson, Discovering Ricas‏ 
Past.‏ 


عبد الرحيم؛ الامبريالية والقومية قي السودان: دراسة في التطور A‏ 
1405-85 ص WMO‏ 
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هذه السياسة إلى فصل المناطق الجنوبية عن بقية البلاد وذلك لضمها إلى ممتلكات 
الاج البريطائي المجاورة لاقامة اتحاد افريقي شرقي تحت السيطرة البريطانية . 
ويالرغم من ان تجارة الرقيق مسألة لها أبعادها ومحدداتها التاريخية المصقدة 
وانها فرضت على السودان فرضا من جانب القوات المصرية وقد شارك فيها نفر 
مححدود من السجار ذوى الأصول الشمالية؛ الا أن ذلك لم هنع دعاة الفرقة من 
أعادتها إلى مسرح نقاش علاقات الجنوب والشمال كلما اشعد الصراع واحعدم 
النقاش» وينسى هؤلاء أن تجارة الرقسيق في السودان "لم يزاولها الأوروييون من 
سختلف الجنسيات. وا مصريون والسودانيون الشماليون فقط. بل ان القيائل 
السودانية ا جنوبية كذلك تعاطت هذه التجارة فيما بينهاء وكان أشهر المتعاملين 
بهته العجارة "موبوى” أحد رؤساء قبيلة الزاندى الذى تاجر بالالوف من الأرقاء 
الذين حصل عليهم اما من القبائل المستعبدة التى أخضعهاء أو بالغزو المنظم 
للشعوب المحيطة" '''. يضاف إلى ذلك أن هذه العملية المأساوية كانت dejo‏ من 
أتحهاه بغيض في fy lal‏ الاقريقى عم معظم أرجاء افريقيا غربا وشرقا وجنويا 
وصارسته مجسوعات مختلفة من البشر. وتجدر الاشارة إلى أن أسواق الرقيق في 
ذلك العهد في مدن السودان الكيرى كانت تعج بقوميات مختلفة تشارك كجزء من 
هذه العملية كمعروض أو مشتر SO‏ 

أما السياسة البريطانية فقد كانت الأرض الخصبة العى نيتت فيها ومنها يذور 
الفرقة التى حدّت من الدور الفعال الذى كان يكن أن يلعبه السودان في الوحدة 
الافريقية يكونه Led ff‏ للتعايش بين المجسوعات العرقية والدينية والفقاقية 
CY}‏ المصدر تفسه» ص AA‏ 
۲١‏ ) الصدر تفسهء ص NN‏ 
OF)‏ يعض الصور العى وصلتنا من الرحالة ومن بعض الاداريين أو من رافقهم توضع أن أسراقا مغل 
سوق pl‏ درسان والشرطوم كانت تعج بأجتاس مختلفة من البشر؛ فمن بينها Ag‏ البريطانيين 
واليونانيين والايطاليين والأرمينيين والسوريين والمصريين والنيجيريين إلى جانب السودانبينء وقد 


شاركت بعض هذه المجموعات في نشاط سوق الرق. وتوضع بعض الرسومات التى بنيت على مشاهد 
حقيقية ala ai‏ أن من بيعوا في سوق الرقيق A‏ درمان هم أقرب إلى الأصول الاثيوبية 
من أصولهم الزتجية. أنظر الرسم في: سلاطين باشاء السيف والنار في السودان (لندن: مطبيعة 
أدوارد أرنولد AY‏ ص PRAIA‏ بالنسبة لصورة الخرطوم في الغلائينات من هذا القرن: 
taal‏ كتاب ماجدولين كنج - da‏ 
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المتتوعة في الاطار السياسى الواحد. كان يكن أن يكون لبان ما قبل الحرب 
الأهلية في اقريقياء ولكن يبدو أن القوى الخارجية ذات المصالح والمطامع الخاصة 
تريد له أن يكون ghd‏ الشماتينات قي افريقياء cols,‏ البداية أو المدخل لطرح 
سياسة التفرقة هي تأجيج نار الحقد باثارة ذكرى تجرية تجارة الرقيق بعد تزييف 
تاريخها وطمس الشخصيات المساهمة فيها لينصب وزرها على التجار الشماليين 
فقط؛ ثم بداية حرب صليبية جديدة في محاولة لايقاف زحف الشقافة العربية 
وانتشار الاسلام جتوبا والذى تمكن» إلى مدى» من عيور العرائق الطبيعية التى 
أشرنا اليهاء وأصبح يجذب يعض الأقراد إلى صفوفه» وكان أهم حملته التجار في 
القرى الصغيرة؛ وهو نهج تبعه اتتشار الاسلام حعى في شمال ووسط السودان قي 
«gal‏ 

وتشير المذكرات التى بعث بها السكرتير الادارى للمقتشين of‏ عليهم أن يتفذوا 
سياسة بسيطة شكلا حتى لا تلفت انعباه الشماليينء وخاصة الاداريين منهم؛ أو 
المصريين المشاركين في الحكم» على أن تكون هذه السياسة "هى العمل على قيام 
وحدات عنصرية قائمة بذاتهاء أو وحدات قيلية ذات ely‏ وتظام يقوم إلى حد La‏ 
وفقا لمقتضيات العدالة, وان الحكومة الصالحة هى التى تشجع الأعراف والعادات 
والمعتقدات LL‏ 

وكانت المعايير المطلوبة لعنفيذ ذلك. هى اتشاء هيثئة من العامئين الذين 
يتكلمون بغير اللغة العربية- سواء من الاداريين أو الكتبة أو الفئيين - والحد من 
هجرة التجار الشماليين والعمل على أن يعوه الموظفون القبائل استخدام اللغة 
الانكليزية لدى استحالة العخاطب باللهجة المحلية. 

وكان غرضهم الوحيد الداع إلى طرح هله السياسة هو اقصاء التفوذ العربي. 
ودعم تنفيذ هذه السياسة بوضع قيود شديدة بهدف منع الهجرة من الشمال إلى 
الجنوب تبلورت في قانون المتاطق المغلقة الصادر عام ١1۹۲ء‏ وهدفت الحكومة إلى 
ga‏ التجار اليوتانيين والسوريين ليحلوا محل التجار الشماليين. وفضلا عن 
TEN)‏ الغزال ومنجلا وأعسالى del‏ يعاريخ 


PATAS‏ الادارة البريطائية والحركة الوطنية قي السودان» 
۱۹۳۹-۹؛ ترجمة هترى رياض (بيروت؛ دار الثقافة, 191/9), ص MA‏ 
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er‏ البريطانيين على الالمام بفقافة القبائل التى حكموهاء فقد ألقى 
على عاتقهم العمل على أن تكون اللهجات القبلية وسيلة يكن من خلالها تدريس 
الامجيل والتبشير بآياته ''. ووقع اختيار مؤقر الرجاف الذى أتعقد قي عا 
VATA‏ وحضره مشلون من حكومات السسودان ويوغندا والكنغو والارساليات 
العبشرية في الاقطار الشلائة على بعض اللغات الرئيسية لعطويرها كوسيلة من 
وسائل التربية والتعليم؛ وقد ركزت السياسة على "ان محارية استخدام اللغة 
العربية مسألة ضرورية لتنفيذ أغراض dbl‏ العامة لأن العربية سيقل اسعخدامها 
تدريجياء لأنها ليست LA‏ المحكرمين والحاكمين" '''. وجنح بعض المفتشين في 
العشدد في ظل هذه السياسة وفرضو: أوامر متفرعة متها مغلا: ato‏ استخدام 
يعض الكلمات العربية أو أطلاق الاسماء العربية على أطفال مواطنى تلك المتاطق. 
ومتعوا بيع أو ارتداء الملابس العربية المستخدمة في الشمال بل جاهد مدير بحر 
الغزال Glad‏ حاجزا اصطناعيا بين التجار الشماليين القادمين إلى تلك المديرية من 
دارفور فقام بطره 9٠٠‏ ئسمة من old‏ غرب افريقيا المسلمين من مركز كفياكنجى 
الذى أغلق مقر رئاسته وتركه خاويا لذخراب حتى يكون أرضا محايدة بين دارغور 
وبحر الغزال لا يسمح لأحد بعبووهاء وأجيرت رئاسة مركز راجا والارسالية 
الكاثوليكية على الانعقال غريا US,‏ كما يقول مدير بحر الغزال" لأن هناك 
جامعا يراجاء وأتى أرغب في أن أراه مهجورا حتى لو حولت راجا من ER‏ 
تلاحظ ما أوردنا من شذرات هنا؛ وهى فقط بعض ما أريد له أن يعم في اطار 
تلك السياسة: ان الهدف كان هو إستتصال جميع معالم الثقافة العربية الاسلامية 
قي الجنوب واستبدالها بالمسيحية وافلغة الانكليزية. واستخدم في ذلك كل أسلوب 


)1( هذا التشجيع وصل إلى درجة منحهم مكافآت وترقيات اذا ما تعلموا لغة الجموعات التى 
يعملون وسطهاء اضافة إلى ذلك قامت الحكرمة بتشجيع الدراسات العى قكن هؤلاء الاداريين من 
تفهم قيم وتقاليد وعادات عذه المجسوعات ودقعت بهذا ar pt sen‏ والاشارة هنا 
للدراسات التى اعدها سلجمان وايفائز برتشارد ونادل وقيرهمء أتظر: جيمس فارس وعيد AA‏ 
محمد أحيد في: Talal Asad, ed., ‘Antropeiogy and the Colonial Encounter‏ 
(London: Tihaca Press, {1973},).‏ 
(؟) مذكرة السكرتير PA Yl‏ تفسه ص ١١؟.‏ 
(N‏ مذكرة مدير بحر الغزال بعاريخ ؟8/9/ - VAN‏ في: بخيت» المصدر نفسه: ص NY‏ 


Pp 


يمكنه أن يقير الأحقاد ويغذى النزعات العتصرية بين المجموعات قي شمال القطر 
وجئوبه حتى تشم القفرقة المرجوة ويتعثر المد العربي الاسلامي جنويا. غير أن هذه 
السياسة لم يكتب لها النجاح لأسباب عدة منها: حدوث الضائقة المالية في البلادء 
والأزمة الاقعصادية خلال عام TAP.‏ حال دون تطوير منفصل للاقتصاد قي 
الجنوب. كما أن سياسة تفريض التعليم للارساليات قد عجزت عن تخريج جنوبيين 
مؤهلين Last‏ لملء الوظائف الادارية والعنفيذية يمكتهم أن يحلوا محل ا موظفين 
الشماليين. وكل ما جحت فيه هو أنهاء ومن خلال النظام التعليمى العبشيرى 
خلقت بعض المشقفين المعادين للاسلام ولأبناء شمال البلاد دون جعلهم جنوبيين 
بالمعنى الوطتى السليم. وعموما فان هذه السياسة والعى استمر تنفيذها حتى عام 
VATE‏ جعلت التلاحم بين الشمال والجنوب غير متوقع من وجهة نظر المتعلمين 
لجنوبيين. وهنا نيعت بذور الفتئة والتفرقة وقويت جذورها لتصبح المؤثر الفعلى في 
حياة السودان حتى اليوم وسيكون لها الأثر في تشكيل مستقيله. 

وبالرغم من أن نقدا كشيرا ووجيها قد ركز على هذه السياسة منذ السئوات 
الأولى لتطبيقها الا أن التفكير الجدى لاعادة النظر فيها لم يبدأ الا بعدأن e‏ 
لحركة السياسية قي الشمال من العمل بالضغط المركز على الحكومة حتى تقوم 
بالغائها. وقد قاد مؤقر الخريجين هذا العمل وضمّن هذا المطلب في مذكرته التى 
تقدم بها للحكومة عام NALY‏ ثم جاء مقر جوبا عام ۱۹٤۷‏ ليؤكد أن مستقبل 
الجنوب هو في ارتباطه بالشمال gy)‏ الفجوة التتموية بين الشمال والجتوب 
أصبح من الصعب تجسيرهاء وما ترتب في النفوس من عدم الشقة لم يكن من 
السهل محوه. وأصبح يطل برأسه كلما أخطأ الساسة في الشمالء وما أكشر 
خطائهم مئذ الاستقلال؛ وقد يكون أكبر هذه الأخطاء ما حدث أثناء الحكم الذاتي 
وفترة السودنة حيث قاد الصراع حول المناصب وما أثاره من مشاحتات إلى التمرد 


)4( الحديث عن هذا EMI‏ حتى اليوم يشوبه بعض الشرده وعدم LEAT‏ أذ ان هناك العديد من 
السياسيين الجنوبيين عبر السنوات العى تلت الاستقلال حاولوا أن يبرهئو! على عدم مصداقية ما 
توصل اليسه؛ خاصة وأن قشيل الجنوبيين فيه كان ضعيفا من ناحية الخبرة السياسية والمستوى 
التعليمى قياسا لما كان عليه قشيل الشماليين من أبناء القطر. كما أن هناك اتهامات بأن ar‏ 
الضغوط على الممكلين الجدوبيين قد صاحبت أنعقاد ذلك JEST‏ وقد شارك فيها بعض الاداريين. 
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في توريت في آب/اغسطس عام 1808 أى قبل أربعة أشهر Y‏ بضعة أيام من 
أعلان الاستقلال. وهنا كانت بذرة الفرقة قد أصبحت نباتا له جذع وفروع 
إستخدمتها قوى عديدة داخلية وخارجية في اشعال نار الانقسام وخلق حاجر بين 
أفريقيا شمال الصحراء وجنوبهاء حاجز قصد به أن يكون سدا منيعا بين أى تلاق 
للثقافة العربية الاسلامية بالثقافات الافريقية في وسط القارة. لقد أصيح السثار 
الأخضر من حشائش السدود سعارا سيظل إلى مدى طويل مسحفورا في ذاكرة 
التاريخ 7 وتقلص الدور pe Al‏ للسودان في أن يكون عنصر ربط وبوتقة صهر 
للثقافات المختلفة التى كان يرجى لها أن تتعايش جنبا إلى جنب في هذه المنطقة. 


)١(‏ "سعار المشائش” The Grass Curtain‏ كان هر الاسم الذي اخعاره الجتاح السيساسى 

للمجموعات المحمردة. قبل اتفاقية أديس أباباء للمجلة التي تصدر معبرة عن رأبه وقد صدرت منها 

أريعة أعداد قبل GY!‏ والعدد الخامس بعد الاتفاقية مباشرة وجا ء متضيئا لصيفة تلك الاتفاقية 

ثم توقفت تعد ذل وقد كأن رئيس تحريرها هو السيد مديئج دى قرانق من الدينكا القلائل الذين 
La‏ قيادة الحرب الأهلية في تلك الفعرة وأصبح وزيرا اقليميا للثقافة بعد الاتفاقية. 
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ثالثاء سنوات التاارجح بين الضياع US‏ 

يمكن ll‏ كل الدعاوى التى يقيرها الذين ساندوا قرد ١1098‏ في جنوب 
السودان والحركة العسكرية والسياسية التى تمخض عنها في ثلاثة محاور ثنائية 
المحصوى تحاول أن تؤكد التباين يبن المجموعات الشمالية والجنوبية وتعسمل على 


تصويره atl‏ (١)صراع‏ بين عرب وأفارقة؛ IN)‏ صراع بين مسلمين ومسيحيين» 
(۴) صراع بين مسستغلين ومسعغلين. والعرض السابق يوضح بجلاء خطر هذه 


ا محاور الشلاثة وعدم دقعها في عرض قضية العوازن التنسوى بين أجزاء القطر 
والذى يشكل العقبة الرئيسية أمام التوحد. وهو أساسا نعاج لسياسة لم يكن 
للمواطن السودانى؛ شماليا كان أم جنوبياء اليد في بذر يذورها وترسيخ قواعدها. 
وان كان بصح أن يحمل القادة السياسيون في سني ما بعد الاستقلال - وخاصة 
السئرات الأولى حتى منتصف عقد الستينات وهى السنوات التى يكن أن نسميها 
سنوات الضياع = مسؤولية تفاقم المشكلة. لقد كانت نظرة هؤلاء السساسيين 
للمستقبل ضيقةء ولذا أصبح الجنوب مقبرة لأحلامهم. 

واذا عدنا إلى المحاور الشلائة يكن أن تقول في إيجاز: إن سردا للعكوين 
العرقي للسجسوعات السكانية يوضح پچلاء عدم وجود عنصر صربي نقي في 
متاطق شمال السودان فالقبائل العربية التى دخلت بأعداد وافرة في القرن الرابع 
عشر اختلطت بالسكان وأخذت عتهم الكشير مشل ما أخذوا عنهاء وتزاوجت معهم 
وتزاوجوا معهاء وقد سبقعها موجات عديدة من الهجرة العريية امتزج أقرادها 
بالمجموعات الشمالية خاصة التى تقطن على ضفاف النيل وقروعه»ء ونتج عن كل 
هذا عنصر مميز في شخصيعه وثقافعه واتتماته. فهو عربي اللسان والثقافة أفريقى 
التقاطيع؛ مزيج عرقي وسط يكن أن نطلق عليه عربي أفريقى أو “أفرو - أراب” 
us‏ الفرنجة. tl,‏ بخصوص المحور الشانى قنجد أن انعشار الاسلام تخطى 
المجموعات العربية إلى مجموعات ذات أصول أفريقية بحتة كما انعشر في بعض 
مناطق الجنوب نفسه.ونكاد تجزم of‏ عدد المسلمين من أبناء الجنوب يكاد يوق 
عدد المسيحيين فيه. الاشتلاف الوحيد هنا أن المسيحيين يشكلون الصفوة نظرا لها 
اتاح لهم الاستعمار من سند في تولي بعض المناصب التى أهلتهم الكنيسة لهاء 

3 


بينما ظل المسلم الجنوبي جزءا من العامة يواجه بأضطهاد من قبل الحاكم الاجنبى. 
وتجدر الاشارة هنا أيضا إلى أن هناك مجموعات في شمال السودان غير مسلمة 
تعيش في أمان وتنعم بالحرية أذ! ما استثنينا ما تعرضت له من مضايقات في آخر 
عامين من حكم التسلط المايوى. 

أما الحديث عن الصراع بين الجنوب والشسال على أساس أنه صراع بين 
مستغلين ومستفلين ففيه شئ كشير من عدم المصداقية في عرض المشكلة. أن وجود 
تجار شماليين في عناطق الجنوب حقيقة واقعةء وقد لاحظنا فيسا مضى من عرض 
كيف كانت نتم محاربتهم» وكيف أن البديل لهم من يوتانيين وسوريين كان يتم 
تشجيعه لعولي زمام أمر الاقتصاد» ولكنه لم يتطوع بالقيام ها أريد له أن يقوم به 
pa‏ جدوى ربحية bla‏ ولا نريد أن ندافع هنا عن العجار الشماليين في 
الجنوب. ولكن نريد أن نقسرل أن الاستغلال الذى يعم من جانب هذه الفشة في 
المناطق الريضية قي السودان يكاد يكون نفسه في كل الاقاليمء وتشهد على ذلك 
الشكاوى التى تجدها قي الشرق والغرب والوسط دون استشناء. 

Lil‏ أذا كان يقصد بالحديث عن الاستغلال عدم العنمية المعوازنة فان في هذا 
الأمر بعض المصداقية ولكن تجدر الاشارة إلى أن بدايات العنمية التى أثرت في 
توجه القطر الاقشصادى كمنتج لنوع معين من ا مواد الأولية كانت مرتكزة في 
المناطق التى يكن أن تنصج يأقل تكلفة. حعى يعمكن الاستعمار اللى يستفيد من 
هذه العملية من جني أكبر قدر من الأرباح: هذا هر الأمر الذى قاد إلى قيام 
مشروع الجزيرة وماتبعه من مشروعات. وهنا يجب اثيات أن ضيق أقق المخططين 
في E‏ ما بعد DENT‏ وتهم المستشمرين الذين لا يريدون مسوى الربح؛ هو 
الذي دفع إلى قيام معظم الشاريع في أواسط السودان لجسودة العربة وسهولة 
المراصلات وتوفر الأيدي العاملةء ويعنى آخرء ضمان الربح بأقل قدر من العكلقة. 
ولكن الجنوب لم يكن منسيا اما كما يريد أن يصور مروجو هذا المحور» فحتى في 
غر أيام الاستعمار قام مشروع الزاندى. وهر UT‏ مشروع للتئمية الريفية يقصد 
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به خلق أكجفاء ذاتي في 5 من القطر ee‏ 
المشروع يسير في اتجاه تدعيم العياين, وبناء سند أقتصادى للفرقة الا أنه كان من 
الممكن أن يكون مثل هذا المشروع نواة لمشاريع مثيلة وأفوذجا يكن الاسعفادة من 
ايجابياته وسلبياته في مستقيل العخطيط في الاقليم لكن مغل هذا الأمل كان 
مصيره الضياع نتيجة لتمرد عام 1900 وما تبعد من نشاط حربي وسياسي. 

أن الأدبيات التى تعالج قضايا الوحدة والترابط في اقطار ذات تنوع شبيه ها 
هو حادث قي السودان: تؤكد أن من أهم مقرمات الانفصال أو الدعوة لد تتأتى 
من اختلاف العتقدات» واليعد الجغرافي للاقليم pit‏ للاتفصال عن مركز 
السلطةء واختلاف التجربة التاريخية خاصة في المجال الادارى» ثم فوق كل هذا 
احعمال - أو على الأقل أمل الداعين في - تدخل جهات أجتبية إلى جانيهم LO‏ 
واذا كنا قد تطرقتا بصورة أو أخرى للمقومات الثلاثة الأولى فان علينا أن تذكر 
شيئا عن المقوم الأخير الخاص باحتمال أو أمل التدخل الخارجي قي آب/ أغسطس 
٥‏ عندما ood‏ المجموعات النظامية في توريت. كان يحدو قادتها الأمل 
بالتدخل من جائب القوات البريطائية؛ وليس سرأ ان هذا العفكير كان يدور في 
خلد بعض الاداريين البريطانيين ويجد تشجيعا من المؤسسات العبشيرية: إلا أنه 
قي آخر الأمر لم يتسخض عن نشاط فعلى للقرة الخارجيةء وأصيب الذين دبروا 
التمرد باحباط شديد ومن هنا بدأ العوجه قي النشاط السياسي عبر المثابر التى 
أتيحت آتذاك؛ وجاءت الدعوة للحركة الفيدرالية بقيادة الأب سعارتينر ولكنها 
آجهضت مع بقية الحركات الأخرى في الشمال والجنوب عند اسعيلاء المسكريين 
على السلطة في عام ۱۹۵۸. 
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ويدل أن يوجه العسكريرن انتباههم إلى أسباب الشقاق ودواقع التباين خاصة 
في مجال التئمية نهد أنهم اتجهوا إلى الحل العسكرى» غا قاد كل قيادات الحرب 
الأهلية التى أتت بعد لك إلى أن تعجه إلى استجلاب العون الخارجي؛ وعبر 
السنين - رها في ذلك فستسرة صا بعد تشسرين الأول / اكتوير VANE‏ حين عاد 
السياسيون للحكم وحاولواء إلى حين . رأب الصدع وعقدوا مؤقر المائدة المستديرة 
عام ١558‏ الذى انفض دون الوصول إلى اتفاق بين المجموعات التى جاءت Hae‏ 
تلجنوب والأحزاب الشمالية - استمر البحث عن الدعم الخارجي؛ وكانت أسرائيل» 
يما لديها من استراتيجية في هذا الجزء من افريقيا ومالها من أهداف وراء عل 
السودان عن بقية أقريقيا جنوب الصحراء. أول المساهمين في مد يد العون للقوات 
الى تظمها المحاربون في جنوب القطر كما أن OR‏ المركزية الامريكية 
لعبت دورا فعالا في دعم هذه المجسوعات في بداية أيام حكم ماير OT ٠۹۹۹‏ 
uf‏ الدعم المعنوى والمادى في يعض الأحيان فقد كان يصل من المؤسسات الكنسية 
خلال فترة الحرب الأهلية الأولى. 

الا أن العدخل الأجنبي في آخر أيامه لم يكن كله سلبى الجوانب. فالعدخل 
الخارجي هو الذى قاد إلى جمع er‏ القوات المحاربة في الجتوب والحكومة المركزية 
حول مائدة واحدة في المحاولة إلى الوصول إلى حل يرتضيه QL‏ وقد كان 
للجهد الذى قام به مجلس الكنائس العالمى والمؤقر العام للكنائس الاقريقية بجاتب 
الامبراطور هيلاسلاسى امبراطور اثيوبيا في ذلك الحين. الفضل في العوصل إلى 
اتفاقية عام 19177 المعروفة باتقاقية أديس أبابا حيث وقعت ". لقد كانت هذه 


Badal, Ibid., P.5; C, Eprile, War and Peace in the Sudan (0‏ 
(London: David and Charles, 1974), pp.140-144, and Mohamed Omer‏ 
Beshir, The Southern Sudan: From Conflict to Peace (London: C. Hu-‏ 
rst and Co., fn. d.]; New York; Praeger, 1968), pp.90-92.‏ 
(Y)‏ لقد شاهد كاتب هذه الدراسة عن قرب نشاط المؤسسات الكنسية في أسكندنافية حيث كان 
يدرس في الثرويج في الفستصرة من ۱۹۷١‏ إلى NAVE‏ وقسد كسان للنشاط الذى قام به الاعلام 
والتوجيه الذى قاده مجلس الكنائس الترويجي قي عام ۰ NAVA ١99‏ الفضل في أيجاد بعض 
نقاط الالتقاء بين الجهات المتصارعةء A‏ لزيارة السيد ابيل الب الزعيم gk‏ الد كان 
وقعها Lats‏ للأشغال في حكومة مايو أثر كبير في العسهيد للالعقاء ء في أديس td‏ وكان ded‏ 
أثير هو الذى أوكل Ya‏ أمر قيادة وقد اشكومة Bene‏ المحاربين بقبادة جرزيف لاقو. 
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الاتفاقية أداة فعالة في احتواء el‏ الجنوح نحو الانفصال, لأنها استجابت 
لكل ماكان مطروحا من جانب الصضسوة قي الجتوب متذ عام ۱۹۵۳ وهو Zee‏ 
الأقليم وضعا ميزا من خلال الوضع الذى تم GLOW‏ عليه هتاك تثيل للأقليم في 
محلس الشعب القومي بجانب وجود مجلس شعبي اقليمي» كما تم استيعاب 
"الأنيانيا” 7 في الجيش السوداني. كما تم العأكيد على ميدأ تطوير الثقافات 
المحلية الذى كانت قيادة be‏ قد اعلنعه في 4 حزيران/يونيو 1959 بعد توليها 
السلطة مباشرة. وتجدر الاشارة إلى أن الصفوة الجنوبية كانت قد قبلت الاتفاقية ما 
يشبه الاجماء, الا أن عددا قليلا جدا أصر على موقف مناصبة الشمال العداء 
ورفض الاتفاقية مأ جعل له أثرا مهما في تطور الأحداث في السنوات الأخيرة. 

لقد كانت سنوات ما بعد الاتفاقية هي سنوات الأمل في أن يتم الحاق الاقليم 
الجنوبي من ناحية تنموية برصيفه في الشمال كما أن كل الأسباب التى كانت تدقع 
إلى العزلة والاتقصال سيعم العمل على ازاحعهاء ويتم العفاعل الثقاقي من DAS‏ 
تنشيط وتطوير الثقافات المحلية بحيث تأخذ مكانتها قي خارطة القطر الفقافيةء 
وكان الأمل في أن الموصل Sel‏ هذا الحل يكن أن يكون أموذجا يحهذى بالنسبة 
للعديد من الأثطار في حزام السافانا العى تواجه مشكلة تنوع ممائلة. واذا ما قدر 
لفل هذا Jot‏ أن يطيق في بلد مثل cols‏ يصبح الاتصال بين افريقيا شمال 
الصحراء وجنويها متيسرا من عدة مداخلء وريا يصيع التفاعل بين الثقافة العربية 
والشقافات الافريقية أكشر حركة ونشاطا ويكون له أثره الايجابي على المستوى 
الاقليمى والعالمي» ولكن القوى الخارجية ذات الأهداف الاسعراتيجية في المنطقة, 
ومنها من شارك في صنع اتفاقية أديس أباباء لم يكن ليرضيها مغل هذا العقدم 
في العلاقاتء وكان عليها أن تعمل على اثبات ان Je‏ هذا الأفوذج الذى طرحته 
الاتفاقية لا يمكن أن يعمل على المدى البعيد, والمؤسف أن يساعد في مثل هذا 
الأمر ضيق الأفق لدى القائمين بأمر الحكم المركزى في القطر نفسه. 


)14( الأنيانياء وتعنى الشعبان السام قي لغة احدى المجموعات gall‏ تقطن المديرية الاستوائية: هر 
الأسم ألذى اختأره المتمردون لقواتهم. 
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رابعا: العودة إلى متاهات الفرقة مرة أخرى 

لسنا في هذا المقال بصده سرد ما حدث من تذهور في الأحوال الاقعصادية 
والسياسية في السودان يشكل تفصيثى فهناك العديد من الدراسات التى قدمت 
في هذا المجال من متخصصين محليين وعالميين O‏ كل الذى نود أن نخلص اليه 
من تلك الدراسات - وهو الذى يساعد في فهم عودة الاتجاهات التى تدعو إلى 
الفرقة مرة أخرى - هو أن الأحوال الاقتصادية والسياسية وصلت حدا من العدهور 
جعل من الصعب التحكم منطقيا في سير الحياة اليومية في السودان على مستوى 
المركز أو الاقليم. لقد أصبح السودان يعاني من مجاعة حادة منذ AST‏ من عامين 
وهو القطر الذى كان في بداية السبعينات يرقع شعار المقدرة على غذاء الرطن 
العربي وأته سيكون السلة الغذائية للأقطار العربية اذا ما توفر له المال. وقد ÁS‏ 
المالى إلى مدى. ولكن انعدم التخطيط الذى يقود القطر لتقيام يا أستشعر من 
دور والمؤسف أن التشبث بالسلطة جعل النظام المايوى يرفض حتى اعلان المجاعة 
في الوقت المناسب ليساهم العالم عامة والوطن العربي Dole‏ فى انقاذ اللايين من 


CV)‏ نشير هنا إلى بعض الدراسات التى تطرقت لتحليل الأوضاع الاقتصادية في السردان: رهى 
جزء من العديد من الدراسات التى تطرقت إلى هذا الموضوع. ولم تشر إلى تقارير البنك الدولي 
ومتظمة النقد الدولبة وفيها معلومات وافرة عن التقد السوداتى وما وصل اليه من اتهيار. 
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Lal‏ في الجائب السياسي فعجدر الاشارة 1 منصور خالد: لاخير فينا أن لم نقلها (الخرطوم: جامعة 
spb‏ قسم العاليف والنشر (د.ت) والسودان والنفق المظلم: قمة القساد والاستيداد (لندن: 
مطيعة ايدام ANAND‏ 
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أما في الجانب السياسى فقد كان الاتجاه الأساسي للحكم المايوى هو على غرار‎ 
"فرق تسد" ورفض لای رأى معارض حتى ولو جاء من صديق» وكبت لأى حرية‎ 
قي العحبير. وفي هذا الاتجاهجاءت فكرة تقسيم القطر إلى وحدات اقليمية قشيا‎ 
BA مع ما حدث للجتوب بعد الاتفاقية؛ ثم جاء تقسيم الاقليم الجنوبي مؤخرا إلى‎ 
مقدرته في أن يدل قوة ضغط على الحكومة المركزية. وفي‎ Glas! أجزاء بهدف‎ 
حمى التكالب على السلطة بدأت المشاكل العى تؤجج نار الفرقة تعراكم مع مر‎ 
الأيام. وقد زاد من أشعال هذه النار اضافة عامل جديد للعوامل التى تحدثنا عنها‎ 
كعوامل قد تدفع إلى محاولة الاتفصال. ذلك هو إكتشاق النفط في بعض مناطق‎ 
غرب السودان رجنوبه. ولقد أثيتت التجرية في معظم الدول؛ ومنها على وجه‎ 
الخصوص بعض الدول الافريقية العى يوجد فيها تنوع في التركيبة السكانية أن‎ 
إكعشاف معدن نفيس من شاكلة النفط بقدوره أن يشجع الفعات العى تشعر بظلم‎ 
في علاقتها مع بقية المجموعات في القطر إلى الدعوة للاتفصال اذا ما كان المعدن‎ 
جغرافيا في مناطق سكنهاء هذا ما حدث في حالة مجموعات "الايبو" في بيافرا‎ 
في نبجيريا عندما اكتشف النفط فيها في أوائل الستينات من هذا القرن» وفي‎ 
والاحتفاظ بالنحاس في اطار‎ pall) حالة اقليم شابا عندما حاول الانفصال عن‎ 
شهية المجموعات‎ q دويلة جديدة. فهذه المعادن ومصادر الطاقة. بالاضافة إلى‎ 
¿es على كاهل الدولة‎ tine الاتفصالية وتعضيد دعوتهاء وشعورها بأنها لم تعد‎ 
أن تحرز تقدما في مجالات التئمية اذا ما استأثرت بكل ما هو مخزون لديها من‎ 
معادن ومصادر طاقة أيضا تقرى من أمل العدخل الأجتبى. وهذا ما حدث ويحدث‎ 
يصورة‎ la قي السودان بعد اكتشاف التفط. فقد قوت الدعوة إلى حق اقعسام‎ 
تحفظ للاقليم مكاتة ميزة. وتبع ذلك العديد من المشأكل التابعة من الموضوع نفسه‎ 
المرتبطة بهء ويغذيها الشعور بامكانية الاعتماد على الذات مسعقبلاء ورفم‎ J 
cada عدم تصريح القيادات يشل وجهة النظر‎ 
كان أول هذه المشاكل هو مشكلة الحدود بين الاقليم الجنوبى والاقليم الشمال‎ 
وتفسير بعض ما ورد في» أو ما صمعت عنه؛ أتفاقية أديس أبابا في هذا الشأن.‎ 


لاوم 


المناطق المعنازع عليها ثلاث هى: منطقة حفرة النحاسء ومنطقة بانعيو» ومنطقة 
شالى والكرمك؛ وكلها مناطق ذات امكائية اقتصادية رما يكون بعضها عؤثرا في 
مستقبل التنسية قي السودان. فمنطشة حفرة التحاس كانت منذ ومن سجال 
إسعكشاف معدن الدحاس وان لم يكن هناك تحصدبد دقسيق لكسياته وامكاتية 
أستغلاله تجاريا. وهى المنطقة التى حاول الاستعمار أن يجعل منها حاجزا خاليا من 
السكان بين الشمال والجنوب لوقف امتداد الشقافة العربية الاسلامية جنربة. وقد 
أشرتا إلى ذلك عدد حديقنا عن السياسة الاستعمارية في الجنوب. ورغم أتها عند 
الاستقلال كانت جزم من مديرية بحر pall‏ احدى المديريات المكونة للاقليم 
الجنوبي: ألا أنها في بداية الستينات ألحقت هديرية دارفور غي الغرب. أما منطقة 
بانعير فهى المنطقة oll‏ أشارت اسعكشافات شركة شغرون العى تنقب عن النفط 
أنها أغتى المناطق التى تم الترصل اليها حتى الأن وتشكل المركز الأساسي للحقل 
النفطى المكتشف. ومنطقة شالى the SIL‏ وبالرغم من أن مواردها الاقتصادية 
المعروفة حتى الأن شسيحة جدا الا أن اتصال المنطقة بالهضية الاثيوبية وكون هذه 
المنطقة احدى المناطق المهسة كمصدر للذهب قي الماضي؛ عندما اتجه اليها قادة 
جيوش محمد علي باشا بعد استيلائهم على سئار عام ١817١‏ يجعل منها منطقة 
يكن معاودة الاستكشاف فيها مرة ag ol‏ بالاضافة إلى أتها من ناحية ثقافية 
وانطلاقا من الانعساءات العرقية لسكانها تكون أكثر Whaat‏ يمنا طق الاقليم 
الجنوبي منها بالوسط الذى تقع فيه Y‏ 

لقد كان لنقاش مجلس الشعب القومي لمسودة لائحة حدود الاقاليم في AS‏ 
الأول/ديسصيبر ٠۰‏ صدى واسع بين السياسيين في الاقليم؛ وخاصة أعضاء 
مجلس الشعب الاقليمى في الجنوب. واللائحة نفسها لم يكن فيها ما يحمل 
متاهضعها إلا أن الخريطة المرافقة لها وضعت المناطق المشار البها في الاقاليم 
Lokal‏ المجاورة وهى دارفور olin Sy‏ والاوسط؛ وقد رأى فيها مجلس الشعب 
الاقليسى تخطيا واضحا لاتفاقية أديس أبابا والتى تقول ان 'المديريات الجنوبية 
تعنى بحر الغزال والاسصرائية واعالي dell‏ حسب ما كاتث عليه هدوه هذه 
المديريات في كاتون الشاني/يناير AAO‏ بالإضافة إلى أى مناطق ذات سمات 
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ثقافة جنوبية؛ أو تقع جغرافيا في حدود الجنوب ويقرر موقفها NS‏ 
وبالإضافة الأخيرة في تحديد الاتفاقية حول المناطق ذات السمات الثقافية كانت 
تشير إلى وضع الكرمك وشالي. حيث أن معظم السكان في هذه المنطقة أكشر 
انتماء عرقيا وثقافيا للمجموعات الجنوبية منها إلى بقية مجموعات السودان 
الأخرى. وهذا أمر ينطبق أيضا على منطقة أخرى هى منطقة أبياى في جتوب 
كردفان التى يسكنها الدينكاء ولكن هذه المجسوعات كانت قد اخعارت أن تكون 
جز من كردفان وحسمت أمرها حتى Lasts‏ تطرق مجلس الشعب الاقليمى 
لناقشته في عام NAVA‏ 

وبعد تقاش مستفيض رفض مجلس الشعب الاقليمى هذه اللائحة ورفع الأمر 
إلى رئيس الجمهورية يدعوه للتدخل كما ثار عليها معظم المتعلمين الجنوبيين في 
الخرطوم خاصة طلاب الجامعة الذين يشكلون وزنا خاصا وسط الصفوة الجنوبية تؤثر 
سلبا وايجابا على مجريات الأمور السياسية؛ في نهاية الأمر تدخل رئيس 
ا جمهوربة ليقف في صفوف مجموعة الصفرة الجثويية ومجلس شعبها الاقليمى 
ويكون بذلك أول من حمل معول تحطيم المؤسسات التى تنادى بها حكومة مايو". 

ثم تلت هذه المشكلة مشكلة أخرى ظهرت بوادرها في عام VAAN‏ وهى إقامة 
مصفاة النفط التى تقرر أن تكون كوستي موقعا لها. ومرة أخرى طلب مجلس 
الشعب الاقليمى من رئيس الجمهورية التدخل لنصرته ضد القرار الذى أصدره وزير 
الطاقة وادارة شركة شفرون؛ وقد ارتكزت دعوى مجلس الشعب الاقليمى على أن 
بانعيو هى أصلح منطقة لقيام مغل هذه المصفاة اذ أنها منطقة الانعاج وان قيام 
المصفاة فيها سيتيح للمنطقة كلها قدرا من التنمية الاقتصادية هى في أشد الحاجة 
اليها. ولكن هذه المرة لم تسر الأمور كما حدث في المشكلة الأولى. وقخض كل 
الصراع عن الاستسرار في العمل على قيام مصفاة كوستي مع الوعد بقيام مصفاة 
صغيرة في بانتير. 

أما المشكلة التى أججت تار الصراع بين السياسيين الجنوبيين والحكومة المركزية 
فهي مسألة تقسيم الاقليم الجنوبى إلى ثلاثة أقاليم.حقيقة الأسر أن الاقعراح لم 
)14 أنظر Jonás‏ هذه Badal, Oil and Regional Sentiment Ms: al‏ 
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(؟) أتظر موقف فبرى من المؤسسات ألعى خلقها نظام مايى قي: خالد: الصدر نفسه. 
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ينبع من الموكز وانما تقدم به القادة الجنسوبيون من المديرية الاسعرائية؛ وعلى 
رأسهم جوزيف لاقو قائد الاتيانيا السسابق» ورئيسس الجمهسورية عند تقديم 
الاقتراح في عام VAAL‏ وقد كان الهدف الآأساسسي هو محاولة الحد من 
سيطرة الدينكا على أجهزة الحكم في الاقليم. والدافع هو تذمر مجمرعات 
الاسقوائية وهى مجموعات صغيرة العدد ولكنها ترى نفسسها أكثر تقدما من 
المجسوعات الأخرى» غير أنها تعجز عن السسيطرة لكثرة اعداد الدينكا 
وحلفسائهم من القبائل الديليسة الأخرى. وقد أشرنا قي حديقدا عن العركيبة 
السسكانية أن Call‏ يغلون تقريبا ر مليون نسمة. 

وبالتظر إلى الدور الذى قامت به مجموعات الاستوائية في الحرب الأهلية قبل 
اتفاقية أديس أبابا نلاحظ أنها فعلا كانت المحرك الرئيسي لكل النشاط»؛ وقد 
كانت مساهمة المجموعات النيلية والدينكا على وجه الخصوص لا قثل شيثا 
بالنسية لما قامت به اللاتوكاء وهى المجموعة العى ينتمي اليها جوزيق لاقو قائد 
الاتياتياء وبحكم وجود المجموعة الاستوائية على مقرية من مصادر السلاح ومن 
المستشارين الاسرائيليين الموجودين وقتها في يوغنداء وتمكنت هذه المجموعات من 
السيطرة على قيادة النشاط المسلح. ولكن هجرد أن وقعت الاتفاقية رأت هذه 
المجسوعات السلطة تفلت من يدها وتذهب إلى الدينكا وأبناء عمومعهم التوير 
والذين يثلون مجتمعين حوالى BUY ٠٠‏ من سكان الاقليم. وبعد صراع طويل قاد 
إلى حل مجلس الشعب الاقليمى وتكوين حكومة عسكرية قرر رئيس الجمهورية 
قيام اتعخابات جديدة مجلس الشعب الاقليمى أتت بجوزيف طسبرة؛ وهو من 
مجموعات الاستوائية المؤيدة للتقسيم. ورئيسا للمسجلس التنفيذى العالي للاقليم 
لجنوبي في نيسان/أبريل Ar‏ 

وهنا كانت بداية الصراع القبلى قي الاقليم الجنوبي وشهدت هذه الغعرة ظهور 
لمجموعات التي حملت السلاح وسمت نفسها بالانيانيا "اثنين“. وقد أنضم لهذه 
المجموعات المتفرقة عدد من الجئود الذين تمردوا على وحداتهم في مختلف أتحاء 
الاقليم. ومع استمرار هذا الصراع على المستوى الاقليمى والذى أخذ طابع 
سعخدام القوة في بعض الأحيان قام تقاش على المسعوى المركزى قي أوساط 
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الاتحاد الاشعراكي (الحرب الحاكم) وأوساط المعشفين الجنوبيينء وحسم هذا الصراع 
رئيس الجمهورية بقراره بتقسيم الجنوب إلى ثلاثة أقاليم هى المديريات الثلاثة نفسها 
العى كانت قائمة قبل الاتفاقية» وكان ذلك القرار في آيار/مايو VEAP‏ ولم يكن 
الهدف هو أرضا » جهة أو أخرى بقدر ما رأى فيه رئيس الجمهورية فرصة اضعاف 
موقف قوة ضاغطة لم يعد نظام حكمه قادرا على مجاراتها سياسيا. 

وهنا كانت البداية الفعلية لتمزيق الاتفاقية في الذهن الشعبي + ووجد الذين حملوا 
السلاح المبرر العملي لفعطهم. كما أصبح في مقدروهم اسعقطاب بعض القادة 
السياسيين الذين يعسوا من امكانية اعادة الأمور إلى تصابها عير أجهزة النظام 
المتهالكه. راذا كانت اتفاقية أديس أبابا قد أنهت “أخطر فجوة تفصل بين الشمال 
وا جنوب في السودان وبين العرب والأفارقة وبين الاسلام والمسيحية في أفريقيا" ° 
فان نظام مايو مكلا في رئيسه ومستشاريه قد مكنء بعمزيقه لهذه الاتقاقية؛ من 
اعادة عقارب الساعة أكثر من عشر ستوات للوراء وأعاد أسياب الفرقة والخصام» 
وأضاف اليها قدرا من عدم الثقة يصعب على الأجيال القادمة محوه في يسر. 

وكأن هذا العمل التخريبي في تجربة العلاقة بين الشمال والجنوب لم يكن كافياء 
فاذا بالنميرى يقوم بعمل كان يجب أن يعلم سلقا أنه سيدخل السودان في مرحلة 
جديدة من كاريخة السياسي ويجعل منه بركانا أو لينانا جديدا ؛ يمكن أن ينفجر في آى 
الحظة. لقد قام باعلان تطبيق الشريعة الاسلامية في أيلول/سبعمبر ۱۹۸۴ وتطبيق 
الشريعة الاسلامية في السودان أمر لم يبرح ذهن معظم القادة السياسيين في السودان 
منذ الاستقلالء ألا أنهم جميعا كانوا يعدبرون الأمر ويحاولون الأخذ في الاعتبار 
الاختلافات الكبيرة والتتوح قي القيم وال معتقدات لدى جميع المجموعات السكانية 
التى اذا ما أجيرت على الأخل بالشريعة ريا تدخل في تصادم يقود إلى حرب أهلية. 
وبهذا الفعل لم يطعن فيرى الرحدة الرطنية طعنة نجلاء فقطء gab ul;‏ حتى آمال 
الذين كانوا بنشدون تطبيق الشريعة السمحاء في السودان: خاصة اذا Lo‏ لاحظنا أن 


( أتظر: البشيرء "العلاقة بين السياسة والدين في السودان" ص MVA‏ 
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ما طبق في السودان يشك كثير من الفقهاء في أنه يشل الشريعة الاسلاميةء بل ويرى 
البعض فيه تشويها جائرا لمبادئ سامية JE Y‏ 

وقي ضوء ما حدث نشطت بعض المجموعات الانفصالية وسط السياسيين 
الجئوبيين كما نشطت المجموعات المسلحة وأصبحت تجد السند المعتوى من بعض 
السياسيين الشماليين. وتعذن أيضا أن بعض الجنود الشماليين: خاصة من أبناء غرب 
السودان» قد انضموا لصفوفهاء أما على المسعوى العالمي فقد وجد المبشرون 
المسيحيون فرصة لا تعوض في الدعوة إلى الفرقة وقزيق القطر إلى كيانات صغيرة 
يسهل عليهم ابتلاعها ‏ 


)١(‏ لم تعرف تطبيقات تميرى سوى التمسك يبعض الدود بواسطة بعض القضاة الذين افتقروا إلى 
المتبرةء وقد كان تطبيق حد السرقة على سميل الخال على الجياع المسلمين وعلى غير ا مسلميث على 
السواء دون مراعاة لظروف المعيشة في السودان والذى اثبتت الأيام أنه كان وقعها يعاني من المجاعة 
الشاملة في كل أقاليمه. 
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خامسا: حركة تحرير شعب السودان 

Us‏ بين الانفصال والوحدة 

لا يمكن التظر لما يحدث في جنوب السودان يمعزل عما يحدث في اريقريا أو شمال 
أثيوبيا؛ كما تنظر اليها حكومة ذلك القطر من وجهة نظر مركزها في أديس أيابا. 
قالدعم الذى وجده المعمردون في جتوب السودان: على مدى السنوات الأخيرة في حرب 
1400 - ۱۹۷۲ ومع بداية التتسرد الحالى» كان مرتبطا بالقضية الاريعرية؛ اذ أن 
حكومة أديس أيابا ترد اسعراتيجيا على حكومة الخرطوم في دعمها للمحاريين 
الاريعريين, لذا فعندما بدأ التتاحر القبلى عام ١44١‏ وما تلاه. ويداً عدد من اللاجثين 
يتدفق على الجزه الجنوبى الغربي من اثيوبيا نلاحظ أن الحكومة الاثيوبية عمدت إلى 
أرسالهم إلى قمبيلا حيث أصيح يعم أخقيار الشباب ذوى الميول الايديولوجية التى 
تناسب الاتجاة الذى تتبناه الدولة الاثيوبية ويرسل هؤلاء إلى العاصمة أديس AU‏ 
وفي أديس أبابا يعم توفير السكن والزى الحربي والأسلحة cog)‏ كما يتلقون بعض 
القدريبات بواسطة الجيش الاثيوبي والخبراء الكوبيين وغيرهم قبل اعادتهم إلى 
السودان في مجموعات صغيرة بهدف الهجوم على المنشآت الاقتصادية A Lully‏ 

- واضعاف سلطة القيادات العقليدية المحلية. وحتى نهاية ۱۹۸۲ لم يكن لهذه 

المجموعات أثر يذكر لضعف امكاتياتها ومقدرتها العسكرية ولم يكن عدد المجموعة 
التى اطلقت على نفسها امعم “الانيانيا أثنين" أكشر من 4٠١‏ فرد. ولكن الأحداث 
التى قت على مستوى السياسة الاقليسمية والمركز في تلك الفعرة؛ مع بداية عام 
۳ , حملت هذه المجسوعات على القيام بهجمات عديدة كان لها أثر فعال في 
اظهارها على مسرح الأحداث كقوى يجب أن يوضع لها اعتبار. وقد كان هذا من 
خلال هجومها على بعض المراكز التجارية وعلى أحد مراكز شركة شقرون المنقبة عن 
التفط. 

وساعد قي تفاقم الأحداث Lal‏ قرد وحدات عسكرية قشل الفرقة ٠١۵‏ من الجيش 
السوداتي» ومعظمهم من جتود الانيانيا الذين تم استيعابهم بعد اتفاقية أديس أيابا 
وكاتوا موزعين على كل من بور والبيبور وفشلا. وعندما أخمد هذا القمرد قعل عدد 
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كبير من هؤلاء الجند po ly‏ بيتما هرب عدد آخر عبر الحدود إلى اثيوبياء ومن 
هناك انضم إلى "الانيانيا Cl‏ ومن ضمن هؤلاء الذين هربوا العقيد جون قرنق دى 
مبيور: القائد الحالى للمعمردين» والذى كان في زبارة لمديئة بور أثناء اسععادجها 
بواسطة القوات المركزية في آيار/ماير ٠۹۸۳‏ '. وقد sot‏ ترد الفرقة ٠١8‏ إلى 
زيادة os‏ المثساركين في حركة الانياتيا اثنين إلى ما يقارب ثلاثة آلاف رجل؛ 
والاضافة الجديدة تغل BLS ٠١٠١٠١‏ في الوحدات المعمردة وء ٠٠‏ من البوليس 
والسجون وقوات الصيد a‏ وقد GSE‏ جون قرنق دى مبيور ومن انضم معه من قادة 
عسكريين للمجموعات المتمردة من جعلها قرات مدربة خلال شهور بسيطة هى فترة 
الأمطار بيت حزي ران /يوتيو وتشرين الأول/اكعوبر من ذلك العام. وقي الفترة نفسها 
انضم إلى هذه المجسوعات عدد من السياسيين الجنوبيين الذين سموا انفسهم 
بالعقدميين, والذين لم يكونوا موافقين أصلا على اتفاقية أديس أياباء وكائرا دائما 
يضعون الانفصال هدفا لهم وتجدر الاشارة هنا إلى أن معظم الذين هربوا من الوحدات. 
العسكرية: بالاضافة إلى السياسيين: كانوا من اقليمى أعالى النيل وبحر الغزال من 
ناحية جغرافيةء وينعسون إلى مجموعتي الديتكا والنوير من قاحية اثنية. وستوطيح 
مالهذا «lei Y‏ من مغزى لاحقا. 


(N)‏ عمدت الحكومة المركزية قي الخرطوم في haste‏ عام ۱۹۸۳ م إلى الترويج للخلط عمدا بين 
اسم جون قرنق دى مبيوو واسم الوزير السابق في مايو وعو اللجنة المركزية للحزب الشموعي 
السوداني جوزيف قرئق الذى أعدم عام 191١‏ بعد انقلاب قوز/يوليو الذى قاده الشيوعيون. 
وحقيقة الأمر اته لاصله اليعة بين الرجلين؛ اذ أن جوزيف قرئق من مديرية بحر الغزال وهو سن 3 
الجور Lacey‏ باثي ون قرنق دی سبمور من قبيلة دينكا بور؛ وجون قرتق عمره الآن حوالى NA‏ سنة؛ 
أستوعب في الجيش السوداني بعد اتفاقية أديس أبابا وكان برتبة عقيد Lasse‏ أنضم إلى القوات 
Tape!‏ في آيار/مايو 14۸۳ء نال تعليسا أكادهيا في الولايات ا لمدحدة حيث حصل على 
البكالوريوس من جامعة ولاية أيرا عام 1554ء ثم بعث للحصيل على pn Sul‏ وأحرزها عام 
VAAL‏ وكأن موضوعها عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لقناة جونقلى. وتقول بعض الروايات أن 
جون قرتق قد حصل على تدريب في اسرائيل قبل | غاقية آديس GGT‏ أما اذا كان انضمام جرن 
قرتق للمتمردين مدبرا سلقا قبل سفره للجنوب في تهاية آزآ ر/مارس وبداية نيسان/ابريل ۱۹۸۳ أو 
أنه رجد نفسه في خضم معركة استعادة بور وعومل معاملة سيشة بواسطة القرات المركزية البى 
استعادث المديئة هذا أمر يصعب التحقق منه الآن, الا أن كاتب هتا المقال يسعطيع التأكيد على أن 
جون قرتق كان لديه العخطيط فلعودة من العطلة والعمل كأستاة غير متفرع مركز الدراسات 
والبحرث N‏ بجامعة الخرطوم مع بداية آب/اغسطس AAN‏ قدم له كاتب عذا IAL‏ هذا 
العرض عتدما كان مديرا للمركز ا معني» وقبل العرض ووافق على ما يکنه أن يدرس من مقررات. 
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أظهر حادث جبل بوما قي آخر حزيران/ يونيو ۱۹۸۳ء حيث إختطفت مجموعة من 
الاوروبيين العاملين مع المجموعات المسيحية عتد هبوط طائرتهم أن قيادة المجموعات 
المتمردة في ذلك الوقت لم تكن موحدة أو تنسق أعمالها مع بعضها البعض أو أن لها 
أهداقا سياسية واضحةء وقد كانت المطالب tll‏ تقدم بها المعمردون الذين كانوا 
بقيادة لادو لوكرانج في جبل بوما هى الحصول على o‏ دولار وبعض الأدوية 
والملابسء وقد انتهى الحادث بتحرير المعتقلين بواسطة الجيش السوداني وهروب من 
نها من المتمردين إلى اثيوبيا. ولذا فقد OLS‏ تركيز جون قرتق ومن معه من الضباط 
الآخرين هو توحيد هذه المجموعات وتدريبها وجعلها قوة ذات أثر, وقد كان لوجود 
مغل هذه القيادة العسكرية المدرية والتى لم تعوفر حتى في أثناء الخرب الأهلية 
الأولى» أثر كبير على الأحداث وعلى اعداد القوة والدور الذى تقوم به الآن, اذ أنها 
أصبحت قوة يجب وضع وزن لها حتى من جاتب القوات ا مسلحة ال مركزية؛ فيجائب 
جون قرنق على سبيل det etl‏ العقيد وليم كوناى. والعقيد جون أوكيج» والعقيد 
قورء والعقيد كار ابينو الذى كان قائدا للفرقة ١١٠١ء‏ وكلهم تال تدرييا في القرات 
المسلحة؛ وخير مقدرتها ويدرى ما يجب أن يكون عليه lol‏ ومقدرته ودرايته أن اراد 
أن يحاربها. 

وفي عملية توحيد هذه المجموعات والتنسيق بين القيادات السياسية والعسكرية 
والتنسيق بين الأفراه على مستوى القيادة التي جاءث من مجموعات قبلية دارت 
يعض المصادمات وقت بعض التحائفات التى لم ترض البعض: مما قاد إلى تصفيات 
على مستوى القيادات العلياء وقد أخذت هذه التصفيات طابع الصراع القيلي بين 
مجموعات الدينكا بقيادة جون قرئق دى مبيور وجموعات النوير بقيادة أكوت أتيم 
ألذى كان يرى في نفسه قاتدا للجناح السياسي لحركة تحرير السودان» وأن جون BI‏ 
عليه إن يتولى القيادة العسكربة للحركة تحت امرقه. ونرى تصعيدا أكثر Jal‏ هذا 
الصراع فيما تم من تصفية للسيد عبد الله شول وهو من قيادات النوير في الحركة, 
ومن قسبلوا التسفاوض مع الحكومة الجديدة في الخرطوم بعد ازالة حكم مايو في 
aA A‏ وتجدر الاشارة هنا إلى أن نصيب مجموعات الاستواثية في 
حركة تحرير السودان ضئیل clan‏ وهو وضع يكاد يكون على تقيض ما كان حادثا قبل 


Dar 


اتفاقية أديس أباباء وبرجع هذا في الأساس إلى أن معظم السياسيين من المديرية 
الاستوائية كانوا يساندون الخط السياسي il‏ انتهجعه حكومة مايو في آخر أيامها 
حيال تقسيمها للاقاليم؛ الشئ الذى رأوا فيه تحريرا لهم من سيطرة المجموعات النيلية 
عامة والدينكا على وجه الخصرص؛ وبرغم أن حركة تحرير السودان قي وضعها الحالى 
تدعى أنها تعشكل من مجموعات شل كل قبائل السودان ها في ذلك بعض الأفراد 
من قبائل غرب السودان وشماله الا أن كل الأدلة تشير إلى أن كل يوم ير يؤكد 
موقفها كحركة Jat‏ المجموعات النيلية ان لم نقل الدينكا فقط. ويكن ملاحظة هذا 
من حقيقة أن كل نشاطها يتم في مناطق يسكنها الدينكا أو مجاورة لمناطقهم؛ الشئ 
الوحيد الذى ييسر حرية الحركة والسلل. 

والحديث حول مشاركة أقراد أو قيادات شمالية في الحركة يأتي معماشيا مع ادعاء 
عدد من السياسيين الشماليين في أنهم يتحدثون باسم هذه الحركة, ومن هؤلاء د. 
متصور خالد وأحمد ابراهيم دريج وخليل عشمان. كما أن هثاك بعض الاشارات إلى أن 
الضابط السابق يعقوب اسماعيل وهو من قيادات الجبهة الوطنية العسكرية التى لم 
تشارك في المصالحة الوطتية قد انضم هو ومن معه من المحاربين» لقوات الحركة 
الشعبية لتحرير السودان مند أواخر عام ٠۹۸۳‏ ؛ غير أن يعقرب اسماعيل اشار 
في الأونة الأخيرة إلى أنه جمد علاقعه بالحركة, كما أن جون قرنق في لقاء له مع 
احدى الصحف السوداتية (الأيام ١١‏ تشرين الأول/اكعوبر (VAG‏ نفى عضوية 
يعقوب أسماعيل قي حركته. الا أن ذلك اللقاء أكد عضوية يوسف كوه؛ وهو من أبناء 
جبال النوبة وكان يشغل منصبا اقليميا قي مؤسسات النظام السايق؛ في قيادة الحركة 
الشعبية لعحرير السودان» ولكن رغم كل هذا تظل التركيبة الاثنية للحركة غير 


)1 عمل منصور خالد مع نظام ماي مثل أول أيامه وتقلد العديد من المناصب الوزارية ثم أصبح 


مستشارا للرئيس ودريج أحد قادة حزب الأمة كان عضوا في البرلان قبل قيام مايوء وأصيح حاكماً 
لاقليم دأرشور ضد رغسية ميرى الذى أذعن للضغط الشعبي الذى أصر على تقليد أحد al‏ 
اللمتصبء وقد اختلف مع فيرى وهجر السودان بنهاية عام ۱۹۸۲ء خليل عشمان رجل dico]‏ تعاون 


e‏ النظام ثم اتهم بالمعارضة واعتقل عدة مرات والجبهة الوطنية كانت تنظيسا يضم الاحزاب المعارضة 
لنمیری خارج السودان ولها جتاح عسكرى. قيل جزء منها المصالحة مع فيرى عام ۱۹۷۷ ثم تراجع 
عن المصالحة بعد أن اختلف معه. وهنا الجزء كان بقيادة الصادق المهدى الدى عاد معارضا مرة أخرى 
عام AA.‏ 

e 


age 


واضحة المعالم. والادعاءات كشيرة ومحاولات اللحاق بالركب متعددة خاصة من 
عناصر سياسية أصبحت ترى فيها حركة ناجحة يجب القفز على عريتها قبل فوات 
ob!‏ وأنها الحصان الرايح الذى يجب المراهنة عليه. وهذا موقف رها اتخذته العديد 
من الجهات الأجنبية ذات المصالح الاستراتيجية قي المنطقة. 

وفي محاولة لتوحيد كل هذه الفئات في حربها ضد حكومة مايو بقيادة فيرى 
حاولت حركة تحرير السودان أن تطرح شعارا فضفاضا وهو إزالة النظام المهترىء 
واقامة نظام اشتراكي مبتي على تنمية اقتصادية واجتماعية وعلى أسس المساواة 
الديتيسة؛ وبهذا لم تكن الدعسوة أبدا للانفصسال. Lily‏ لسودان موحد خلف هذا 
الشعار""'. وأصيع جتوب السودان هو الساحة الأولى لمعركة التحرير ولا يخفى أن هذه 
الدعوة قد وجدت قبولا من عدد من الجهات السودانية التي كانت تتمنى أن ترى نظام 
مايو يذهب إلى أعماق التاريخ مطوياء ولم يجهر أحد بعداثه لهذه الخركة سوى 
المجموعات المنعفعة من بقاء النظام وعلى رأسها قيادات الاتحاد الاشتراكي والأخران 
السلمين. : 

لقد كان واضحا بنهاية VAAL Le‏ أن الحركة الشعبية لتحرير السودان قد أخذت 
زمام المبادرة على المسرح السياسي السوداني وقرضت نفسها كجهة يجب سماع 
صوتها ومحاورتها من جاتب القيادات التقليدية في مختلف قطاعات المعارضة. أما 
الشارع السوداتي قي الخرطوم فقد وضع أنه أصبح من الصعب السيطرة عليه 
وقطويقه» ولم يكن من الممكن أن يتحمل أي ضغوط اقعصادية جديدة - كعلك التى 
يزعم الدعرة لفرضها مستشارو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتى قادت في 
نهاية المطاف إلى القرارات الاقعتصادية التى أدت إلى رفع أسعار بعض السلع 
وتخفيض قيمة الجنية السوداني» وكان هذا العمل هو الثقاب الذى أشعل تار الشورة 
الشعبية في أواخر آذار/مارس ۱۹۸6 . وهنا لابد من الاشارة إلى أن الحركة 
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أخذت زمام المبادرة يتأييد مادار قي الشارع السوداني انطلاقا من أنها حركة تساند 
المظلومين في مختلف بقاع القطر وتؤيد انتفاضتهم ضد نظام مايو, وموقفها هذا كانت 
سباقة» مقارنة مع كل الأحزاب السودانية في القطرء وحتى من المؤسسات الفتوية 
التى لم تتمكن من تنظيم صفوفها والتحرك بصورة فعالة الا في بداية نيسان/أبريلء 
أى بعد أن أصبح المد الشورى لدى الشارع أقرى من أن يوقفه أى قهر, هذا العأييد 
ا معتوى للشارع السوداني هو الدى أكسب الحركة الشعبية أرضية جماهيرية لا يأس 
بھا. 

غير أن مسايرتها للأحداث وسقدرتها في العقويم الصحيح لامكاتيات الشارع 
السيساسى والمنظسات الفشوية والأحزاب الأخرى التى هى أكثر قربا من خطها 
الايديولوجي المطروح لم تكن في المستسوى all‏ فهذا الشارع وهذه المنظمات 
والأحزاب؛ رشم انعفاضتهاء لم يكن بامكاتها اسقاط نظام مایو واژاحته دون سند 
عسكرى» ولم يكن في مقدور هذه الحركة الشعبية أن تنح هذا السئد لبعدها عن مركز 
القوى ولضيق امكانياتهاء والذى يعرق مجريات الأمور قي عهد مايو وترسانات 
دفاعه: play‏ أن قواته الخاصة متمثلة في الأمن القومي لا يكن دحرها دون خسارة 
بشرية فادحة الا اذا تدخلت أو انقسمت عليها القوات النظامية: اضافة إلى أن الجيش 
السوداني كان ومازال جزءا من الشعب يحس آلامه ويحلم calla‏ ولذا لم يكن غريبا 
أن يتحرك لشغيير الوضع لصالح الشعب بكل فاته ويطوح شروطا جديدة للعبة 
السياسة ترتضيها كل الجهات. 

وكان من المعوقع أن تؤيد "الحركة الشعبية لتحرير السودان" ما حدث في ob Al‏ 
يل وتسارع بتلبية الدعوة التى وجهتها لها قيادات التجمع الوطني للانضمام اليها 
قي محاولة لترتيب الييت السوداني» ولكن الحركة الشعبية بدآت تكشف عن وجه آخر 
يجد فيه المتعمق نوعا من الطرح المجافي للدعوة الوحدرية العى كانت تنادى بها 
aS hf‏ فخروجها عن الاجماع الشعبي قيه اشارة إلى عدم مصداقيتها في الدعوة 
tte lt‏ بل ويفتح اللجال للعساؤل عما اذا كان الطرح الأول مرحلياء وأنها دعوة 
انقصالية تلبست بلبوس الوحدة إلى حين. لقد رقضت الحركة الشعبية الاتضمام لقوى 
العجمع مالم يذهب العسكريون إلى ثكناتهم في ظرف أسبوعء وأعلنث أنها ستواصل 

هم 


الحرب رغم التزام المجلس العسكرى بوقف اطلاق الثار من جائب واحدء بل وأثبعت 
الأحدات Gif‏ أكفرتشددا ما كان يعوقع من قيادة 2 وعيا من القيادات التى 
سبقعها في الاقليم. وقد انعهزت فرصة الجدل قي الخرطوم حول علاقة ا مجلس 
العسكري بجلس الوزراء والمحاولات الجادة لتصفية آثار حكم مايو لتنقل حربها إلى 
متاطق جديدة من السودان؛ سمّعها منطقة الحرب الثانية: وهى فى اقليم كردفان 
والاقليم الأوسط. حيث هاجمت مناطق الانتاج الزراعي الذى كان متوقعا cate‏ بعد 
الأمطار الجيدة العى هطلت عليه. أن يساهم فعليا في حل مشكلة المجاعة في القطر. 
بل وأكقر من ذلك منعت وصول مواد الاغاثة للجياع في الجتوب بدعوى أن الجيش 
السوداتي سيستغل الفرصة في تقل دعم عسكرى للقوات في تلك المناطق. ولعلها 
بحركتها هذه تحاول أن تضع حدودا جديدة يكن أن تساوم عليها في حالة المفاوضة. 
ذلك أن هذه التحركات وا متحرشات تتم من منطقة تعتير جزء! من مناطق A‏ حول 
الحدود بين الاقليم الجنوبي والاقاليم الأخرى المتاخمة كما أشرنا من قبل. 

ورغم كل هذا dls‏ جهد كبير في جذب هذه الحركة إلى مائدة المفاوضات الا أنها 
ظلت تردد عبر أحاديث لكثير من الذين بزعمون التحدث باسمهاء وعبر اذاعتها 
القوية من مكان ما في أثيوبياء أن لها بعض التحفظات على حركة بعض الأحزاب 
الطائقية: خاصة تلك التى شاركت في حكم البلاد في الفترة الماضية Je‏ حزب الأمة 
والأخوان المسلمين. oly‏ رؤساء هذه الأحزاب يدعون إلى تطبيق الشريعة الاسلامية. 
وإلى عروية السودانء وبالرغم من أن الحركة ليست ضد أن يكون الناس مسلمينء الا 
أنها ضد استخدام الدين كوسيلة للوصول إلى السلطة. كما أن الخركة تؤكد عدم 
اعترافها بخصوصية العلاقة مع مصرء وتؤكد أنها ليست حركة اتقصالية؛ وأتها تؤمن 
بالنظام الفيدرالي ar‏ دعوة تريد للسودان ان يتخلى عن سماته العربية التى هى 
gli‏ موروث تاريخي» ونتيجة قازج عرقي وثقافي من المفيد للقارة تأكيد ايجابيعه Y‏ 
التخلي عنه. 

ورغم الاعلان الذى أصدره مجلس الوزراء محددا فيها المبادئ الأساسية التى 
تلتزم بها كل الجهات الحزبية والشعبية في مناقشتها لمشكلة الجنوب في المؤقر القومي 
)١(‏ أدلى بهذه التصريحات جون لوك مثل الحركة في لتدن خلال آب/أغسطس NAAR‏ 

سم 


المزمع عقده. والتى تزكد أن الجميع متفقون على ضرورة ال حل ورفع المظالم وتحقيق خط 
جديد للعنمية الاقتصادية والاجتماعية الا أن الحركة ظلت عند مرقفها المتصلب» بل 
وأكشر من ذلك بدأت قلي بعض شروطها للتفاوض, Lect alls‏ زعيمها جون قرنق 
في ما يلى: 

أولا: تنفيذ الاستقالة الفورية للمجلس العسكرى الحاكم ومجلس الوزراء الخالى. 

alt‏ تكوين حكومة انعقالية جديدة تشترك فيها كل أطراف القوى السياسية في 
البلاد » إلى جائب الشركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان؛ وأنهم لن يقومرا 
بابداء رأيهم حول النقاط التى وردت في بيان مجلس الوزراء والآراء التى وردت فيه 
قبل ان يسعقيل المجلس العسكرى ومجلس الوزراء. 

ويلاحظ ll‏ لردود فعل الحركة الشعبية لكل ما يصدر من الخرطوم أنها تحاول 
بقدر الامكان العقليل من شأن اداء القيادات الحاكمة ووصفها بأنها "مايو اثنين" وهو 
«pel‏ خاصة بالطريقة التى يقدم بها من اذاعة الحركة» فيه اسعفزاز ليس للقيادات 
الحاكمة وانما للشارع السوداني الذنى أتى بهاء وباستثناء بعض قيادات الصفوة وقليل 
من الجهات الحزبية قان التأييد المعنرى الذى وجدته الحركة في بداية أيامها صار في 
اتكماش مستمرء اضافة إلى هذا فان هجومها على مناطق الانتاج الزراعي في اقليم 
كردفان والاقليم الأوسط أفقدها مصداقيعها في الوقوف إلى جأنب المظلومينء فهذه 
القرى قيها الكفير من العزل الذين لا ذنب لهمء اذا كان الهدف هو تعطيل المشاريع 
الخاصة التى el‏ التجار في المنطقة la‏ الأسلوب كان بلا شك معوجاء وكان يكن 
تحقيق هذا الهدف دون اثارة الكراهية لدى هذه ا مجموعات التى تقطن المنطقة. فتجربة 
الهجوم بهذه العشرائية نفسها من جائب القوات المسلحة قبل اتفاقية أديس أيابا هر 
الذى أفقد الحكومة المركزية سيطرتها على المنطقة. والعاقل هو من استرشد بتجارب 
غيره. 

رغم ردود الفعل هذه فان قيادة التجمع الوطني التى تساتد ا حكومة في الخرطوم 
وكذلك مجلس الوزراء نفسه لم يوقفا جهودهما في جذب قيادة الحركة الشعبية 
لتحرير السودان لدائرة احوار؛ وقد بذل جهد مكثف عبر ميعوثي مجلس الوزراء 
والتجمع لاقناع جون قرنق وزملاته بالحركة في لقاء قومي يطرح قضايا القطر عامة, 


ET 


ومن ضمنها قضية الجنوبه وتشارك فيه كل القوى السياسية؛ وقد أثمر هذا النشاط 
في الوصول إلى وقف اطلاق التار الجزئي الذى أعلنه جون قرتق SAL‏ أسبوعين يسرى 
من TY‏ تشرين الأول/ اكتربر 9 بهدف توفير الجو اللازم لكل القوى السياسية 
لدراسة رسالته التى كان قد بعث بها للتجمع ولرئيس الوزراء في وقت سابق محددأ 
فيها بعض شروطه التى أشرتا اليها وطارحا فيها بعض المقعرحات للحوار؛ ورقف 
أطلاق النار» هذا رغم أنه أعتبر موقفا ايجابيا من بعض الجهات السياسية خاصة تلك 
التى ترى أن دعرة جون قرنق ليست انقصالبة Ub‏ هى جزء من الحركة الوطنية التى 
أسقطت نظام Am zu‏ القرات المسلحة رأت في عدم شموله للأهداف المتحركة 
جوأ ويرا Lous‏ قدر كبيرا من التعنت وعدم صدق النواياء والشساهد أن وقف اطلاق 
النار هذا تم خرقه أكثر من مرة قبل اتقضاء مدته نما يؤكد عدم توفر حسن الترايا. 
ويعمل العجمع الوطتى جاهدا من خلال مبعوئه لد قترة وقف اطلاق التار هذه وتحديد 
نقاط الالتقاء التى يكن في ضرئها of‏ تساهم الخركة الشعبية لتحرير السودان في 
المؤقر الرطني الذى تسعى الحكرمة الانتقالية لعقده. 

لقد اسعقيل الشارع السياسي السوداني بروح من التفاول Del‏ جون قرئق بوقف 
اطلاق التار رغم ما شابه من تحديد وخرق» وكذلك قبوله ميدأ الخوارء ورأى فيه بادرة 
حميدة ووعيا واضحا من جاتب القيادة السياسية والعسكرية للحركة بضرورة الحل 
السلمى: وعموما فان هذا الموقف يشير إلى مدى تقدير الحركة لما تواجهه من تقلص 
في التأييد من جراء مواقفها المتشددة التى أصبح الذهن الشعبي يتمعن فيها كفيرا. 

وقد ساهم قي اتخاذ الحركة الشعبية لعحرير السودان لهذا المنحى الججديد في 
أتجاهها الحربي والسياسي ازتفاع بعض الأصوات من أبناء الجئوب والتى تقول جهارا 
بعدم عقيل الحركة Lg‏ كما أن قوات "الاتيانيا اثتين" التى يبدو أنها مازالت قي 
انفصالها عن A‏ تشطت في هجومها على قوات جون قرنق وقامت بطردها من 
بعض المواقع واتهمشها بالهجوم على الأبرياء ونهب ممتلكاتهم. يضاف إلى هذا أن 
الموازين الاسعراتيجية لدى المسائدين للحركة من خارج القطر بدت في التغيير, مما 


IN‏ هذه الجهاث في cata‏ الوطني وقوى. اليسار السوداني le‏ آلواتها والعى تؤمن بان 
دور الحركة في هز اركان النظام المايوى كان هو gall‏ الفعفي لاتهياره. 


et 


يوحى بأته اذا ما اتبعت الحركة خطها المتشدهد قد تجد أن هؤلاء الذين مدوا لها يد 
العون لفترة قد يتخلون عنها. 

أن مواقف الحركة الشعبية أصبحت تشير العساؤل حول من هم الذين يسائدوتها. 
خاصة وان الادعاء بأنها تمثل كل السودان وحتى كل جنوب السودان أصبح مثار eae‏ 
إن استمرار الحرب لن يقود إلى شئ سوى التددمير وتحطيم المقدرة الداخلية للقطر 
اقتصاديا ويقوه إلى تفش أكثر للمجاعة؛ الشئ الوحيد الذى لن يقود له هو انتصار 
جانب دون الآخرء وهذا أمر يعلسه كل من يتمعن في ما سردنا من وقائع عن السودان 
في هذا المقال. كما أن استمراره سيضعف مع الأيام امكانية قيام السردان بدوره في 
ربط افريقيا جنوب الصحراء وشمالها وخلق الأرض الصالحة لحوار الثقافات العربية 
منها والاقريقية ومزجها ببعضها البعض وابراز العناصر الايجابية في هذا العفاعل 
والى Ke‏ لافريقيا أن تستفيد متها في مسعقبل أيامهاء والذين لا يريدون للسودان 
of‏ يقوم بهذا الدور هم الذين يغذون صايدور فيه من شقاق ويدفعون ببعض أيناته 
للحرب» وعلى رأس هله الجهات المتعفعة بالأمر المتعصبون من المبشرين؛ دعاة محاربة 
ا مد العربي الاسلامي جنوياء الذين لا يغفرون للسودان طردهم من الاقليم الجنوبي في 
بداية السسينات, ثم أولتك الذين تفرض عليهم اسعراتيجيتهم في المنطقة شغل 
عناصرها المخعلفة بحروبها الداغلية حعى لا تساعد قي حرب التحرير دهم 
فالسودان الموحد القوى سند لمصر والأقطار العربية ومنظمة العحرير الفلسطيفية. 
واسرائيل لا يرضيها هذا ولذا كانت ستدا خرب الجنوب الأولى» وليس ببعيد عليها أن 
تكون سندا للحرب اليوم ولا يحعاج مثل هذا الاستنتاج لذكاء» ثم هناك الاستعمار 
الحديث مثلا في الشركات المتعددة الجنسيات والتى لم تكن قات أثر في الصراع الأول 
قيل اتفاقية أديس أيابا لكونها لم تكن تعر السودان وقتها انتياهاء ولكن جنوب 
السودان اليوم وهو يعوم قوق بحيرة من تفطء لابد من أن يشكل هدفا «Lg‏ ولذا اذا 
وجدته كيانا صغيرا ضعيفا خارجا من حرب ضروس فذلك ميتغاها e‏ وعندها تفرض 
شروطها وتنهب موارده الجديدة بربحية كبيرة؛ والذى يجعل المتتبع لما يدور في الجنوب 
يستغرب» هو لا لم تقس مصالح شفرون سوى في الفشرة الأولى أيام كانت ضرورة 
الدعاية عاليا A‏ أن قس حتى تتصدر المجموعات المحاربة نشرات الأخبار العالمية؟ 

ا 


أن عدم ثبات الحركة على موقف معين وتأرجحها بين الدعوة للوحدة والجنوجح 
للأنفصال عندما قد لها يد السلام يدعم الافتراض oly‏ قيادتها غير معفقة فيما bios‏ 
في موقفها من هذا الاعلان السياسي الذى cn las‏ بل وأكثر من هذا أن هناك جهات 
أقرى من المحاربين والسياسيين المتصدرين للقيادة في الحركة تخطط لأهداف أخرى لا 
يمكن أن تحقق الا باستمرار عدم الاستقرار. 


-bA- 


st lc‏ فاق المستقبل 

إن السعي بجد لفصل الاقليم الجنوبي عن بقية القطر كان هو العمود الفقرى في 
السياسة البريطانية حتى مؤقر جوبا عام ۱۹6١‏ ورغم ان ذلك ¡EGM‏ أسفر عن ضرورة 
قيام الوحدة الوطنية؛ الا أنه أظهر شعورا قويا بين مثلي الجنوب بعدم الثقة في Us‏ 
الشمال. ومن المؤسف أن مسعقبل الأيام قى هذا الشعور وقاد إلى التمرد قبل اعلان 
الاستقلال بضترة وجيزة؛ ثم كان قرار حكم عبود قي نهاية الستينات بطرد ا مبشرين 
المسيحيين فرصة للععاطف الغربي مع حركة المعمردين في ذلك الوقت على أساس أنها 
حركدة دينية محورها الصراع بين المسيحية والاسلام» وكان لجهد حكومة اكتوير 
الشعبية في عقد مؤقر المأئدة المستديرة عام 19554 - رغم فشل هذا المؤقر في نمحقيق 
هدفه وهو حل مشكلة الجنوب - اتاحة للفرصة لكل الأحزاب المشاركة في السعرف 
على أبعاد المشكلة ومدى تعقيدها. 1 

ثم كانت pal‏ مراحل هذه العلاقة بين الشمال والجنوب هى اتفاقية أديس أباباء 
وأثرها ثم يكن على الجنوب فقط Lily‏ على نظام الحكم في السودان ككل. فا حكم 
الذاتي للاقليم الجنوبي أثار امكانية توزيع السلطة على أقاليم أخرى. ورغم ما تبع 
هذا الأمر من شوائب الا أنه لو تم الالتزام يقواعده لسارت الأمور بوضع أفضل. لكن 
حكم الفرد أراد أن يخضع كل الرغبات للحفاظ على سلطته حتى ولو كان ذلك عن 
طريق القهر أو اندهاج أسلوب "فرق تسد". ولم يكن للمشاركة الشعبية التى طرحت 
كشعار il‏ أثر في المواقع الملموس. وكان أن حدث ما أفقد العديد من شاركوا في 
التجرية ثقتهم في صدقها وضمانهم لمستقبل استمرارها. 

"ولاشك في أن الجنوبيين محقون في المطالبة بضمان أوثق بعد الذى حدث في 
عامي ۲ ۳ ولاشك أيضا في أن الجتوبيين قد أصيحواء بعد اكتشاف 
حقول النفط في الجنوب في وضع ul‏ للمساومة. ليس فقط حول المزيد من الضمانات 
الدسعورية, بل حول اهعمام أزيد بقضايا تنسية الاقليمء ومن الجائب الآخر تخطئ 
القيادات الجنوبية التى مازالت تراودها أحلام الانفصال خطاً استراتيجيا جسيما ان 


3 


ظنت بأن هذه الأحلام يكن أن تترجم إلى واقع فاغلبية أهل الشمال Y‏ يكن أن تقبل 
Jes‏ هذه الدعاوي: وستقف صفا واحدا وراء أئ نظام بعمل على الحفاظ على وحدة 
الوطن بأي ثمن: خاصة قي ضوء الحقائق الاقعصادية الجديدة ... ونحن تقول هذا 
يجب أن نضيف ol‏ انفصال الجنوب لا يعني Uy‏ الشمال؛ فالشمال والجنوب تعبيران 
جغراقيان ولكنهما لا يعكسان واقعا حضاريا معكاملا. ولاشك لدىّ في أن انفصال 
الجنوب سيقود إلى انفصال الغرب أو بعض Osa‏ 

ففيكن اذن فيما يحدث في نيجيريا من حين إلى آخر عظة لكل الساسة ضعاف 
النظر الذين يعتقدون ان مشكلة جنوب السودان يكن أن تحل بالعوازنات كما أراد لها 
مؤقر المائدة المستديرة. وها أن القيادة الجديدة في الشمال والجنوب يعوقع لها المراقب 
أن تكون بعيدة النظرء وأضعة لهموم الشعب في مقدمة اسيقياتهاء فان الوضوح في 
عرض وجهات النظر سيساعد كثيرا قي A‏ أى مؤقر قومي أو أى لقاء بين 
القيادات المتنازعة. لقد كان واضحا في شأن التنسية؛ على سييل المثال - عدم 
الاستنارة بالرأى الشعبي والاصغاء لما يرى الانسان العادى في أن يكون دوره في 
مستقبل أيامه, ولذا كان العخطيط من بعد هو السبيل في طرح كل المتساريع؛ ثم 
السخلي عن (al‏ فكرة بمثل السرعة التى تقبل بها وتطرح في البداية. وأصدق مشلا 
على هذا ما حدث في شأن القناة الموازية لقناة جونجلي. وكان مقصودا متها ری 
المنطقة غرب القناة على أساس أن تصبح مشروعا أو مشاريع تنموية تساعد في رفع 
مستوى المعيشة قي المنطقة والاقليم ككل. اختفى ذكر هذه القناة فجأة عند العنقيذ 
وبعد مدة طرحت فكرة يديلة وهي وضع أنابيب كبيرة قبل عملية احفر في مواضع 
حددت بواسطة استشاريين بقصد أخذ ساء لشاريع رى للحيوان الأليف والوحشي 
والمزارع الصغيرة. وحتى هذا المشروع لا يعرف عنه الا عدد قليل من المسؤولين» 
ناهيك عن ¿all Jal‏ فالاشياء كانت تدار من وراء الكواليس ولم يعرف أحد 
الحقيقة ''' وهنا تعولد جرثومة عدم الثقة. 
CV}‏ خالدء السودان والنفق pill‏ ص EINEN‏ 
IN‏ طرحت العديد من الدراسات عن UY‏ الاتتصادية والاجتماعية لقنأة جونقل بواسطة فريق من 


تخصصات محداخلة قبل البدء الفعلي في تنفيذ القناة, وقد قام بزيارة المنطقة عام ۱۹۷١‏ وواصل 
دراساته العى كانت تسلم للجهاز القرمي لعتمية منطقة جونقلي) وقد أتيحت لهذا القريق فرصت 


a 


التنوع الثقافي واختلاف المعتقدات في جنوب القطر والتدخل الساقر من جائب 
الممجسوعات المسيحية العى لم تخف تعاطفها مع المتمردين خاصة» والسيساسين 
الجنوبيين dale‏ بعد آيلول/سيتمير 1987 عند اعلان تطبيق نموذج ميرى في الحكم 
الاسلامي» جعل السودان يدخل مرحلة جديدة في تاريخه و"أصبع بركاتاء أو Us‏ 
جديدا يتصاعد منه الدخان إيذانا بانفجار وشيك" Y‏ ولذا قان الاعلان حول A‏ 
القومي لحل المشكلة يجب أن يضع في الاععبار أن بعض الغين والاجحاف الذى لفق 
ببعض المجموعات الاثئية في آخر أيام نظام مايو يجب أن تتوقر الشجاعة لازالته. 
ويجب q del‏ من شرك المحاور AI‏ أراد لها دعاة الانفصال أن تزدهر في 
السابق عندما محدثوا عن الشمال المسلم والجنوب المسيحى رغم خطأ المقولة. 

ثم يجب علينا دائما أن نضع نصب أعيننا أن قضية الجنوب ليست قضية داخلية 
ولم تكن كذلك عير السنوات الطويلة من تاريخ هذا القطر. 

"إن القوى التى يسرها - أو في القليل لا يضيرها - أن ينفصل الجنوب هى AT‏ 
من أم تعد: أثيوبيا تريد ودول افريقية محيطة بالسودان تريد. ولست أتحدث هنا عن 
نوايا حكومة ماء بل عن شي أهم من ارادة الحكومات جميعا. وهى طبيعة الأشياء. 
فالدول تحب أن تتعامل مع كيانات أصغر منها وبالتالى أضعف منهاء والسودان 
dam‏ الضخم إذا وقف على قدميه صار "دولة افريقية كبرى” وامتذاد! عرييا إلى 
جنوب خط ae‏ وامريكا تريدء وروسيا ترید» لأن الدول الكبرى بالمنطق نفسهء 
تجد من الأسهل عليها التعامل مع الكيانات الصغرى وسياسة "فرق تسد" تسبت إلى 


ae‏ الاتصال Jol,‏ المنطقة والدوصل إلى ما يرونه مناسبا من برامج العنمية. وبالرشم من أنه كان 
ضد قيام مشروع كبير على تهج مشروع الجزيرة في أواسط السودان كما كان يرى بعض الصفوة من 
القيادة الجنربية, الا أنه اقعرح أن تقام عدة مشاريع تراعي الحدود القبلية وأحقية Jal‏ المنطقة 
بالملكية واتشقاظ على خطوط سير مواشيهم في ترحالها السنوى؛ وقد شارك كاتب المقال في 
الفريق؛ وفي اعداد الدراسة حول امكانيسة وذ الأناييب لاستسخراج مياه لرى الأرض وسقي 
LY pardo‏ والوحشية أنظر: "Small off-take Points of Water from Ton-‏ 
glei", a report presented to: The National Commission for the Devel-‏ 
opment of Tonglei Project Arca, Khartoum June,1981, (Prepared by‏ 

associated consultants). 
AVE البشير: "العلاقة بين السياسة والدين في السودان"» ص‎ CV) 


Y 


الانكثيز Laly‏ أقدم القواعد في سياسة الدول منذ وجدت الدول والسياسات» 
وأوروها الغربية تريد» واسرائيل تريدء وجميصات التبئسير في أورويا وأصريكا 
Ms‏ 

رقوق كل هؤلاء تأتي الاحتكارات العالمية والشركات المتعددة الجنسيات التى 
أصبح لها أطماع في الانفراد بصد ثروة جديد» راذا لم يضع الذين يخططون مستقبل 
السودان كل هذه الأمور في ؛عتبارهم فان دور السودان في افريقيا سيعود بسلبيات له 
حصر لها في العلاقات بين المجموعات الائنية داخل القطر الواحد. وفي الحوار بين 
الثقافات الافريقية على وجه العموم والحضارة العربية الاسلامية قي شمال القارة. 
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جنوب السودان ومأزق القيادة 


قسصر النظر pus‏ السأمل في الأوضاع الداخليسة منظار شمولي» والسمى 
الدبلوماسي» خاصة في التعامل مع جيرانئا؛ وعدم وضوح مرتكزات صوقفنا الحيادى 
سيجعلان من مسألة الجئوب مقبرة لاحلام كل السودانيين. هذه مقولة ليست جديدة. 
ولكن تكرارها يظل ضرورة تقرضها الأحداث في السودان والمنطقة المحيطة به. كما أن 
تصعيد المليشيات القيلية لأعمالها يؤكد بلا أدنى شك مقولة أخرى كنا مع غيرتا قد 
طرحتا في السايق أيضا ألا وهى أننا تدقع أو تتدفع دون احتراس في اتجاه هذا البلد 
الذى يحفل بالتنوع» لبنان آخر؛ منفرط العقد على أسس عرقية وايديولوجية وتقوده 
قي طريق الدمار في هذا الزمن الدذى لا يسعد فيه سوي تجار السلاح والسموم. 

لا أحد ينكر أن ما يدور في السودان» وخاصة ما يدور في جنوبه» قد استتزف كل 
مقدراته الاقتصادية وفكك روابطه الاجتماعية وساهم في موت الأبرياء من مواطنيه 
في مخعلف أنحائه دون ذنب. وأذا لم يحدث مغل هذا اموت بالرصاص فانه يكون 
تعاجا للجوع والمرض. ويتحمل وزر كل هذا قادة السودان السياسيين ومشقفوه على 
وجه الخصوص.: ذلك لأن الأطماع الشخصية لعدد كبير منهم تطغى قي معظم 
الأحيان, على المصائح والمتطلبات اليومية للمواطن العادى. راذا كانت القيادة 
السياسية بمختلف اتجاهاتها تتعارك في غير معترك وعلى مقاعد رمزية لا منفعة 
فيها الا للذين يجلسون عليهاء فان هناك Lal‏ عددا كبيرا من QUE‏ غير الملتزمين 
حزبياء يتحمل قدرا كبير! من المسئولية فيما يدور. ذلك أنهم صمعوا أو تحدثوا من 
وراء حجاب كثيف من البلاغة والتورية. لا نود أن نقول of‏ عليهم أن يحدثوا جعجعة 
محمومة؛ كما يفعل بعض المأجورين الذين يلقي الشك يظلاله على all‏ ولكننا 
نود أن نؤكد أن لأوطن عليهم ديت لا هكن رده الا بوضع معرفتهم وخبرتهم في معناو 
كل القيادات العاملة من مختلف الفعاليات السياسية. ذلك لأنهم جزء من الثروة 
القومية العى يجب أن يعم نعاجها كل المواطنين. نعيد لهم مرة أخرى القول المأثور بأن 
"الصامت عن الحق شيطان أخرس” خاصة في هذا الزمن الذى نتلاشى فيه أسباب 
الوحدة في السودان العربي الافريقي معتنق الاسلام المعسامح المتفاعل مع ا معتقدات 
الأخرى دون قسر أو إرهاب. 
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all‏ حفظت وحدة هذا القطر قيادات كانت تتمتع Gay‏ الفهم لواقعها والواقع 
المحيط بها وبعد النظر قي تعاملها مع الأحداث التى تقع خارج نطاق تفوذها. ونخص 
بالذكر هنا بعضا من تلك القيادات التى وجهت مسار الحياة والتفاعل قي مناطق 
التسماس بين المجموعات ذات القيم والعقاليد والمععقدات التى تبدو قي ظاهرها 
معباعدة والتی أصبحت اليوم ديار حرب. لقد كانت زعامات مثل بابو فر وديئج 
مجوك ويوسف المرضي أبو روف» ومثلهم كثر, تفتح للتفاعل الشقافي والتعايش 
السلمى والتعامل الادارى درويا مهدها حسن القيادة وبعد التظر وسماحة nl‏ 
وأواصر القربي وروابط الدم نما جعل التفاعل الثقافي والوحدة تصيحان جزءا من 
الواقع اليومي. غير أن الدهر قد غيب مثل هؤلاء الرجال وغايت معهم مواريث عديدة 
كاتت هى قاعدة الوحدة في ep all‏ لأن ما خطوه من عرف قي التعامل واحشرام 
للتنوع وتقدير لضرورة التعايش لم يجد من بعد غيايهم من يفهم كنهه أو يوجه 
مساره. لستا هنا بصده تعى تلك القيادات فقد فات yl‏ ذلك ولا نريد أن تقول أن 
الدهر لن يجود ppt‏ فالأمل معقود على الأجيال القادمة, ولكتنا نريد أن نقول أن 
واقع اليوم في هذا المجال يشوبه ضباب كشيف يحجب الأنظار ويجعل الكثيرين 
يسعون إلى العقاط ما تحت أرجلهم دون إلمام بجوانب أضرار مشل هذا التهيج على 
مستقبل التعايش في قطر مثل حجم السودان. 

نقول هذا ونحن نلاحظ أنه لا يمر يوم تظهر فيه بادرة تقارب بين القيادات المتتاحرة 
في الشمال والجنوب الا وتيعتها في الموم القالى برادر أخرى من الدعرة للتشتت 
والاتهام الذى ينفر الساعين لعقد العصالح والداعين لحسن العخاطب. لا تريد هتا أن 
نسرد أخطاء القيادات ولا حتى أخطاء الأقراد على خطوط التماس بين المجموعات 
المختلفة العى تشكل واجهة العفاعل الثقافي اذ أن مغل هذه الأخطاء أكثر من أن 
تحصى هنا. لكن بودتا أن نعيد إلى الأذهان بعض ما أثرتا من نقاط قبل god‏ شهرين 
أو أكثر من واحد من RI‏ في السودان (الاشارة هنا إلى ندوة صحيفة 
السياسة السودائية, أغسطس AV‏ حيث ركزنا على ضرورة التعمق في قهم ما 
يدور في السودان وأثره على العلاقات بين المجموعات الأثنية في كل القارة الافريقية 


A 


les‏ وجه الخصوص العلاقات بين افريقيا شمال الصحراء وافريقيا جنورب الصحراء؛ 
اذ أن السودان بحكم موقعه وواقعه وخبرته التاريخية الضاربة في القدم كان عنصر 
الربط الأكشر أثرا بين شماك القارة وأواسطها. 

توجز ما نطرح في النقاط التالية : 

ولا لا أحد ينكر أن مايدور في السودان اليوم قد خرج عن كونه مشكلة دأخلية. 
ومن يقول بغيس ذلك لاشك يكون قليل الدراية أو عديم الالمام بواقع ا حسياة التى 
تعيشها دول العالم اليوم من تدخل في شؤونها الخاصة فرض توجهات معينة على 
قياداتها. والسودان حسب موقعه والظروف المحيطة به يقع في منطقة أحلاف منها 
الواضح ومتها nd]‏ تعجاذبه حسب موقعه الاستراتيجي عدة محاور وتطمع في أن 
يكون لها موقع فيه في الحاضر والمستقبل؛ ولذا قان هذه المحاور تدعم في وقت واحد 
جميع المتنازعين Jete‏ حدوده. يريد الشرق أن يكون له صرتكز في السودان ويريد 
الغرب أن يكون له نفس الوضع كذلك؛ يريد الصهاينة ومن قبلهم الصليبيون الجدد أن 
يكون لهم تقطة انطلاق أو موقع يمكنهم من صد المد الاسلامي إلى قلب افريقيا. وفي 
وضع مشل هذا لم يكن من المستغرب أن تسعى بعض جارات السودان من دول لتحقيق 
أطماعها القومية. سواء كانت تلك الأحلام توسعية في الرقعة الأرضية أو في 
استغلال الموارد الطبيعية. على حساب أحزاته. لذلك فان تعمد أدائة جهة واحدة 
والعركيز عليهاء مهما كان دورها. فيه خطأ كبير وقد يحدث من الأضرار في 
العلاقات الدولية ما يصعب على الأجيال القادمة من القيادات علاجه. وهنا تعرك 
للقارئ قرصة التمعن في تفاصيل ما أوجزنا حتى لا نقع في الخطأ الذى حذرنا منه. 

ماتيا ء لا uel‏ يتكر أن حركة تحرير شعب السودان قد ارتكبت أخطاء عديدة كان 
أرلها وأهمها اتهامها لقيادة المجلس العسكرى في أيام الاتدفاضة الأولى (أبريل 
46 بأنه "مايو الثانية”. كما أن قياداتها رفضت العودة للوطن لتساهم في توجيه 
مسار الحياة السياسية فيه في وقت كانت الأحضان مفتوحة والشارع السياسي في 
أمس الحاجة لقبادة جديدة تقود طفرته وتيني صرح الديقراطية التى يكن أن تسمح 
بالمشاركة الشعبية الفعالة في ظل السودان الجديد. وتدقع حركة تحرير شعب السودان 
ومعها الوطن كله عمليا ثمن هذه المواقف دما ما كان له أن يراق لو لا ضيق الأقق 
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وعدم الالمام بتركيبة القوات المسلحة على المستوى الإثتي. 

وفي المقابل تخطئ القيادات السياسية التى توجه مسار الأصور في الحكومة 
ا مركزية والحكومات الاقليمية كثيرا اليوم لعدم قهمها لماهية أسباب قيام حركة تحرير 
شعب السودان وما سبقها من تحركات في بداية هذا العقد من الزمن مع عدم الالمام 
بالأفكار المعلتة والاطروحات المستترة التى توجه تهج العمل عند قيادتها. من السهل 
في هذا الزمن الاتهام بالعمالة والتنديد بالآخرين ولكن من الصعب جدا الوصرل إلى 
توافق وتفاهم دون تقدير الظروف التى تدقع الآخرين للسير في الاتجاه الذى هم فيه 
سائرون. ومن السهل أيضا القول بأن رجلا واحدا وسط قيادات الحركة الشعبية له 
أفكار يمكن مناقشتها لأن توجهها معروف» كما ذكر في التدوة العى أشرتا اليها 
أعلاه. ومن ثم التقليل من شأن من معه من قيادات. ونحن أن قلنا ذلك سوف نصور 
مكل هذا الشخص على أنه دكعاتور جديد وهذا ؛تهام يكن أن يرد إلى الدافعين به. 

يفيدنا كثيرا أن Goad‏ فهمنا لأهداف القيادات الجديدة قي الجتوب خاصة إذا Lad pe‏ 
أن هذه الأهداق تجد جذورها في الواقع السياسي المعاش. صحيح أن أخطاء القيادات 
الجنوبية, مغذ أن بدأت المشكلة قبل أكثر من ثلائين عاساء كغيرة ولكن أكثر متها 
أخطاء القيادات في وسط وشمال السودان في طرحها للمشكلة وفي توجهها وتعاملها 
مع القيادات الجنوبية المشار الميها. وينفس العأكيد تقول أته يفيدنا كثيرا في تعاملنا 
مع قيادة حركة تحرير شعب السودان وفي الوصول معها إلى حل سلمى لقضية الحكم 
في السودان لو تفهمنا أن طرحها الجديد a‏ فيه يعض الجوانب الأكثر 
موضوعية من الأطروحات التى تقدمت بها القيادات قي العقود السابقة. أن في طرح 
الحركة بلاشك Tod‏ على حكم الفردوقرداً على الهوس الايديولوجي الذى يريد أن يوجه 
السياسة (وأن كان في طرحها استبدال بهوس آخر). ولكن طرحها فوق كل هذا وذاك 
قرد على نوع الطروحات العى قدمعها عبر الزمن القيادات السياسية في الشمال 
والجنوب معا. فالقيادة الجديدة في الجنوب A‏ قي قيادة الحركة الشعبية مهما كان 
رأينا في توجهاتها وفي انتهاجها للعنف عليئا بلاشك أن نعترف لها بأنها od‏ على 
الخط السياسي القديم الذى كان ينعظم مسار الحركة السياسية في السودان. 
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جزء من التبرير لتباطؤ الحركة الشعبية في العودة بعد الانعفاضة ووقوفها موقفه 
المتفرج يمكن استقراؤه من مسار الأحداث اذ أن قيادتها أرادت أن ترى BEL‏ كانت 
القيادات في الجنوب والشمال قد أصلحت من أمر نفسها أم لا. ودلائل الأحداث الى 
يوضحها المناخ السياسي السائد قي السودان اليم تشير إلى أن شيشا من هذا لم 
يحدث. قالقيادات الجئوبية التى تريد أن تحكم الجنوب من الخرطوم هى نفس القيادات 
التى أكلت من موائد كل العهود ومازالت على عهدها السابق من فقدان العوجه 
واستعداد للمساومة والتحول في مواقفها حسب المصالح الشخصية. بل وأكشر من 
ذلك جد تجديدا بينا لأخطاء الدهقراطية الأولى ١964(‏ - 1409( والديقراطية 
الغاتية )١554 - VANE)‏ من استقطاب غير أخلاقي للقيادات الجنوبية من جانب 
الأحزاب السياسية القومية لقضايا وطروحات هى في نهاية الأمر ليست في صالح 
الوطن فبي الجنوب والشمال معا. وما لم تصلح قيادات السودان العى تسلمت مواقع 
السلطة اليوم من أمرها قسعظل قيادة الحركة الشعبية قادرة كل يوم على استقطاب 
الشباب الجنوبي الغاضب والذى ظل دوما مع الوحدة والسلام ووقف ضد العنف كتهج 
سياسي ‏ والأمغلة كثيرة على مثل هذا العوجه. هذا العوجه هو الدى سيجعل من جون 
قسرنق القائد الأوحد للجنوب. القائد الذى يسعى الكثيرون إلى الحج في Y‏ 
وسيتساوى في هذا الأمر الجنوبي الغاضب والشمالي المهمش بالأضافة إلى القيادات 
الجنوبية التقليدية التى تصبح دائما مع التيار وتعرف كيف توجه سياستها عندما 
تعهدد مصالحها ويضمن من يدفع الشمن. 

ومواسم الهجرة إلى أديس أبابا أصيحت Ltd‏ بفضل العمي الذى أصاب نظر 
وفكر موجهى الأحداث في المركز. 

صحيح أن بعض الأحزاب التزمت طرحا جديدا ونهجت نهجا جديدا في التعامل مع 
مشكلة الجنوب ومع قياداته. لقد قام حزب الأمة بوضع ميفاق تفاهم مع الأحزاب 
الجنوبية وتقدمت الجبهة الاسلامية los‏ لحكم السودان يشل التصور الوحيد المتكامل 
في الساحة السياسية رغم تباين الآراء حوله. ولكن يظل مطلوبا فوق كل هذا ميثاق 
شرف قي التعامل مع الأخوة الجنوبيين من الأحزاب الممثلة في الجمعية العأسيسية ومع 


به 


قادة الأحزاب خارجها والتى تتمركز قياداتها في الخرطوم. ميشاق توقع عليه هذه 
الأحزاب مع الأحزاب القومية يوجه العمل ويحرم الاستقطاب والاحتضان لغير المصلحة 
القومية. اذا ما تم هذا فائنا سنجد بلا شك أن التوجه نحو الحل السلمى لكل مشاكل 
السودان: ومشكلة الجنوب واحدة منهاء سيكون له حظ ly‏ من التجاح. 

il‏ هناك مشكلة قومية أخرى يجب الوقوف عندها طويلا. تلك هى مشكلة 
تنظيم المليشيات القبلية. ألا يكفي العالم الشالث عامة والوطن العربي على وجه 
الخصوص تبرية المليشيات في gd‏ وما قادث وتقود اليه من دمار؟ أنريد أن تحقق 
مقولة "أن السودان هو لبنان أفريقيا؟* ثم اننا اذأ ما تمعنا في تجربة السودان نفسه 
سنجد درسا يفيدنا كثيرا في العمل الجاد على وقف مثل هذه التوجهات أو ترشيدهاء 
اذا كان الأوان قد فات على الايقاف. المؤسف حقا أن ذاكرة القيادات في السودان 
ضعيفة جدا. كما أن ذاكرة القيادات في القوات النظامية قد شابها الخلل أيضا رغم 
مالديها من المقدرة على الاستخبارية. اذا عدنا إلى الوراء قليلا سنجد أن تصربة 
استخدام المليشيات غي الحد من خطورة العصابات ليست جديدة على السودان. ايأن 
العهد العسكرى الأول تم اعداد المليشيات من قبائل المورلي في الجزء الجتوبي الشرقي 
من السودان لتقطع الطريق أمام وصول الانبانيا الأرلى» التى كانت أهم مراكزها في 
شرق الاستوائية؛ إلى مناطق القبائل النيلية في جنوب شرق السودان. والقبائل التيلية 
قي تلك المنطقة وذلك الرمان لم تشارك في حركة الانيانيا الأولى بعسبة توازى حجمها 
العددى من القوي البشرية. كان هذا التكرين والاعداد للمليشياث في نهاية 
الستينيات وفي أثناء تلك القشرة ومن ثم بعد اتغاقية أديس أبابا )١۱۹۷١(‏ العى 
قادت إلى الحكم الاقليمي ظلت هذه المجموعات لسنوات عدة تستخدم ما قدم لها من 
أسلحة في الهجوم على القبائل النيلية والنيل منها وأخذ أبقارها بل وسبي نسائها 
وخطف أطفالها. وسبي التساء وخطف الأطفال كان في هذه الحالة بهدف حل alt‏ 
التى واجهت هذه المجموعة منذ الحرب العالمية الشانية نسبة لتناقص عدد أقرادها . 
بسبب انتشار الأمراض الجنسية التى تفشت يبنهم وأدت إلى انعشار العقم بين نسائهم 
نعيجة لاحتكاكهم بالقوات الايطالية ألا ء تلك الحرب. وعندما عمل كاتب هذه 
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السطور في قيادة فريق البحث الاجعماعى في منطقة قناة جونقلى بجنوب السودان 
وسط قيائل النوير والدينكا pele‏ عن قرب بعض أحداث هجوم ا مورلي على هذه 
المجسوعات CAV)‏ بل أن أهم المرتكزات التى قام عليها دقع أهل هذه المنطقة 
بعفيير مسار خط القناة لتكون شرق مناطق سكتهم في موسم الأمطار هو أنها 
سعشكل حاجزا طبيعيا قد يحد من هجوم المورلي عليهم. ثم أن المؤقر القبلى الذى 
عقد عام ١51/5‏ (على وجه التقريب) بقيادة السيد ناتالى الراك الذى كان وزيرا في 
لحكومة الاقليمية قي الجنوب قد توصل إلى أن مليشيات ا مورلي قامت فعلا بسبي 
النساء وخطف الأطفال وحيازة ا ماشية التى تخص القبائل النيلية وحكم عليها برد 
النساء والأطفال والتعويض عن الماشية. اليس في هذا درس تجدر الاستفادة منه في 
لتعامل مع الأحداث في مناطق التماس التى تشهد نشاط المليشيات المتعددة اليوم. 
مهما كانت الأهداف والئوايا فإن ترك الأمر في يد المجموعات القبلية ذات التاريخ 
العميق في الاحتكاك يقود قي نهاية الأمر إلى توجيه السلاح لغير الهدف الأساسى 
لذى منح أو سمح به من أجله خاصة Goudy‏ نشهد غيابا تاما للادارة الأهلية 
وللقيادات الأهلية المسؤولة حتى على المستوى الفردى. إن حماية الأمن هى مسئولية 
لقوات النظامية بشقيها (القوات ا مسلحة والشرطة)؛ Bl‏ أرادت هذه القوات أن 
تستعين بالمليشيات نسية لاتساع رقعة الأرض التى تتم عليها العمليات وحماية 
pal‏ المواطنين العزل فلعكن هذه المهمة منظمة deso‏ تقع على عاتقها وتتحمل هى 
مسكولية تنظيمها ومن ثم فيما بعد تسريحها واستلام أسلحتها. ولكن عملا مثل هذا 
tas‏ بالضرورة اعادة الادارة الأهلية في المناطق المعنية لعقوم با مشاركة في الأشراف 
والعنظيم وتحمل المسشولية. أما أن يعرك الأمر للقبائل والأحزاب دون رقيب فانه 
بلاشك سيقود إلى أكفر ما وصلت اليه الأمور من تفكك وعدم انضباط وإلى دخول 
الأسلحة ليس للمناطق الريفية البعيدة عن خطوط التماس فقط UT‏ إلى داخل ا مدن 
وريما يقود ذلك لا قدر alll‏ إلى حرب المدن. 

وابعا : قبل دعوة الأصدقاء لمساعدتنا في حل هذه المشاكل العى تعائى منها؛ 
واجب عليتا أن يكون لتا تصور واضحا لما يجب أن يكون عليه المستقبل. ان معظم 
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الأحزاب قي الشمال أو الجتوب ليس لها مغل هذا التصور الواضح لتظام الحكم الذى 
يمكن الاتفاق عليه. وحركة تحرير شعب السودان توقفت عند اعلان كوكا دام الذى 
عفى الدهر على ما فيه من روح وتجاوزته الأحداث التى كان للحركة قي تصعيدها 
نصيب الأسد. خلاصة القول أنه بخلاف "ميفاق السودان" الذى تقدمت يه الجيهة 
الاسلامية ومبادرة الحكومة وبعض المبادرات الأخرى لاشئ له معنى في الساحة. وحتى 
هذه المرجودة عليها الكثير من التحفظات. اذ هناك ضرورة لايجاد مرتكز يمكن لدعاة 
التوفيق من الخارج التحرك في اطاره وليت هتاك من يسمع. 

وعلى مستوى آخر» وفي اطار الحديث عن الوساطة الخارجية:؛ اذا كان بعض القادة 
يرى أن نهج قرنق السياسي أكشر قريا من نهج قادة شرق أقريقياء BU‏ لا يكون 
الوسيط من هتاك oP‏ على الأقل مشاركا للجنرال اباوسانجر في ما بدأ من مهمة. يعلم 
من أعنى هنا من القادة إننى قد تقدمت لهم قبل عام بمقترح الوساطة هذه وحددت 
خطوطا عريضة للسناريو الذى ينفذ الآن ولكن بقيادة من شرق افريقيا كنت أرى أنها 
أكثر قربا في ترجهها إلى قرنق. وكان من الممكن طرح بعض التعديل على اقتراح من 
دعا اباوساتجو, وريما مازال في الوقت متسع لأن يتم هذا الأمر. كما أننى على اعتقاد 
جازم بأن a‏ هذا العمل لا يكن أن يثمر بدون مشاركة شخصيات سودانية قومية 
منذ البداية لأن فهمها المتعمق لواقع مشاكل السودان قد يسهل العمل على ايجاد 
الانمرذج الذى يكن ان ينبنى عليه الحوار وبذا نكون قد اختصرنا الوقت. وعامل الوقت 
مهم جدا فالأبرباء يموتون مع بزوع كل فجر لا لشئ الا لعجر القيادة عن تدبر مرها 
والخروج من مأزق العيه الذى ينعاب صفوقها. ان عقد مؤقر لنقاش نظام الحكم في 
السودان شى مطلوب والمشاركة فيه يجب أن تكون لكل الأطراف. لكن متى وعلى أى 
أساس؟ على القيادات السياسية والمثقفين الواقفين على رصيف الشارع السياسي ان 
يجيبوا على هذا السؤال. 
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أزمة Ball‏ 
وفرص السودان الضائعة 
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تدور معارك عدة داخليا وخارجيا وتبدأ مع اطلالة كل فجر جديد معركة شد خطرا 
من سابقعها في سودان اليوم. وتختلف ميادين ال معارك وتتنوع أسلحتها, فالداخلى 
منها يكون ميداته مجال الصراعات السياسية وسلاحه سلاطة اللسان والمقدرة على 
استخدام لغة جارحة في صحف سيارة تعاجر في فكر غث. أو يكون الميدان أطراف 
وأرياف السودان حيث يحصد السلاح آلاف الأبرياء ويقعل الجوع والفقر وال مرض ملايين 
أخرى Len‏ ترفل القيادات المتصارعة في نعيم حياتها في عاصمة القطر أو في فنادق 
أديس أبابا ويقية أقطار شرق افريقيا. ويشفق ال مراقب للأحداث لأن السودان أصبح 
“أصعب شعوب الأرض حظا (وان) عبرة التاريخ السوداتي الحديث أن الجيش يحدخل 
يسبب خلافات الساسة والزعماء المدنيين لا غير. ومع ذلك فها تحن نرى الزعماء بعد 
أقل من سنعين من احكم العسكرى يعشاجرون كأتك تقرأ صحف ۱۹۵۸ أي قبل 
ثلاثين سنة" '. ورغم الخطر المحدق بالتجربة الديقراطية الثالشة في السودان فان 
ضيق أفق السياسيين وسلبية المشقفين وعدم وضوح الرؤيا واهتزار المرتكزات التى 
تغبنى عليها ا مواقف تجاه كل المشاكل اليومية منها والطويلة الأمد. تشكل العقبة 
الكيرى في طريق الوصول إلى حل يوقف زحف أ موت على أكواخ الفقراء في السهول 
والوديان والغابات في بلد حافل pillo‏ في مجالاته البشرية والثقافية والبيئية. ذلك 
لأن التوجه العام لدى القيادات الحاكمة ومتافسيها من المتطلعين إلى مواقع السلطة 
وكراسى الحكم هو ان يركل آمر حسم هذه المعارك للغير في شكل انابة لم يأذن المواطن 
السوداني بها. Lal‏ بعض المثقفين اللاحزبيين فقد صاروا يتغنون ببطولات أيام مارس 
- أبريل ٠۹۸۵‏ كأن على التاريخ أن يقف عتدها ولا يتحرك وأصبع البعض تائها في 
دروب السياسة الداخلية منتقدا لكل ما هو موجود غير قادر على قبول الواقع وتفهمه 
والمشاركة في تغييره» رافضا الانضمام إلى أى جهة. رتولد من هذا الوضع ll‏ من 
عدم المبالاة عند البعض كأن الأمر لا يهمهم بعد أن أثبت التنظيم الذى بتوا عليه 
آمائهم (التجمع الوطنى) غير قادر على الحركة أو طرح البديل. والحال هكذا بدأ 
المفققون الذين شكلوا جسهرة ة المطبلين في de‏ حكم الضرد المايوى يطلون پرژرسهم 
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وينضمون» دون حياء» لقيادة الأحزاب ولحركة تحرير شعب السودان ويوجهون مسار 
الحياة ويصنعون القرار الذى يوجه سير القطر. 

الذى نراه اليوم يشيت بلاشك ان السودان هو القطر سيد الفرص الضائعة في 
افريقيا عير التاريخ. كان في مقدوره أن يشكل طليعة النهضة والتقدم منذ تحر خمسة 
قرون أو أكثر قبل الميلاد عندما سادت شماله وأواسطه حضارة كانت أكثر قوة وأعظم 
معرفة من الحضارات حولها في كل الاتجاهات» صنعت الحديد واستحدثت لغتها 
الخاصة ودونت معرفتها وووضت الطبيعة والحيوان: وبرغم هذا اضاعت فرصة أن تكون 
مركز للتفاعل الثقافى واموذجا للحياة الاقتصادية والسياسية يحهذيه الجيران من 
حولنا. يتكرر ضياع الفرص جيلا بعد جيل ولكن لم يجلس المفكر السوداني حتى 
اليوم لعقصى أسياب الفشل وميررات الضياع. نعم كاتت هناك بلاشك صعوبات 
واجهت كل العكوينات السياسية في تلك الرقعة التى تعرف اليوم بشمال وأواسط 
لسودان: منها تعده الدويلات التى تتابع نشوءها في رقعة صغيرة مما نجم عنه 
خعلاف قي النظم السياسية العى تداخلت مع الانساق المجعمعية الأشرى من قيم 
ومعتقدات وفهم عام للكون. وجاءت القوى الخارجية لتفرض نظام دولة غريب على 
أهل البلاد تحت ظل السيطرة الأجنبية على أبدى الأتراك. ومن بعد بالمشاركة بين 
لأتراك الذين حكموا مصر وحلفائهم اليريطانيين. وكان اخفاق الدول المهدية في صقل 
الروح القومية وخلق الشخصية السودائية العربية الافريقية, اذ أنها ركزت على 
التوسع العسكرى في محاولة لكسر حلقة السيطرة الاجنبية, مثالا آخر من الفرص 
الضائعة. 

ويعكرر ضياع الفرص مرارا مع بدايات الحركة الوطنية وتوجهاتها التى كانت في 
معظم الأحيان ردود أفعال لما تقوم به القوى المسيطرة على السودان. وبدلا من خلق 
حركة سياسية مؤصلة الجذورء مرتبطة llas‏ الانسان العادى. محققه لوحدة وطئية 
بين قطاعات الشعب» مازجة لكل ألران الطيق المعمغلة في العركيية العرقية 
والاختلاقات الثقافية والييئية: جنحت الصفوة الحديثة؛ التى تدجت عن نظام التعليم 
الحديث الذى فرضه الاسععمار ليصنع له عناصر الادارة الوسيطة والدئيا . وجنحت 
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معها أيضا القيادات القبلية والطائفية التقليدية لادارة الصراع مع معتركات هى أبعد 
ما تكون عن وأقع الحياة. 

وسلسلة الاخفاقات لا تنقطع لدرجة يصعب فيها على المرء أحصازها. فشلت 
الأحزاب في وعودها التى قطعتها على نفسها قبل وبعد MENT‏ وفشل الحكم 
العسكرى في slat‏ ما ادعى أنه سيب وصوله إلى السلطة. وأخطر الفشل كان 
لجماهير الشعب نفسها عندما مسكت بيدها مقاليد الحكم مرتين وأسلمت دفة القيادة 
لعناصر قليلة العجرية خيبت الآمال. حدث ذلك عام 4 وتكرر عام ۱۹۸۵ أى 
بعد عقدين من الزمن ضاعا من عمر شعب كان الأمل فيه أن يكون موجها للحركة 
الوطنية في افريقيا كلها. دثرت شعارات أكتوبر عام 6 عتدما أخطأت جبهة 
الهيئات في اختيار القيادة الصحيحة وكتب التجمع الوطنى لاتقاة البلاد صك تنازله 
عن أهداف أيريل عام 15/08 يوم أن ارتضى أن تعدخل بعض N‏ في توجيه 
اختيار الوزارة التى كان يجب أن تكون مثالا للشرعية الشورية» وكان موقف تحرير 
شعب Glo pull‏ من الاتتفاضة ووقوفها بعيدا عن الأحداث بدلا من المشاركة اخفاقا آخر 
اضاع فرصة وضع حل لمشكلة الحكم في السودان عموما وانهاء الحرب الدائرة في 
الجنوب وريا يكون الاستشناء الوحيد هو اتفاقية أديس GUE‏ (۱۹۷۲) رغم مالنا 
عليها من تحفظ وقبل أن يطالها العخريب. 

يتكرر مسلسل ضياع الفرص اليوم عندما يفشل القادة في استغلال ما اتيح منها 
لحل مشاكل السودان المستعصية وعلى رأسها المشكلة الاقتصادية واسعمرار مشكلة 
الجتوب أو قل مشكلة نظام الحكم عامة. يوجه اللوم إلى معظم قطاعات الصفرة في 
الشمال حيال هذا الوضع؛ كانت هذه الصفوة تقليدية أم حديثة: في قيادات الأحزاب 
أو مستقلة, وحعى تلك الهامشية التى لم تجد لسلم السلطة وسيلة الا بيع ولائها 
للحكومات.العسكرية. وكاتت الصفوة القائدة للقوات المسلحة نفسها من الطامعين في 
تولى الأمور وساهمت بقدر وافر في ضياع الفرص. لاشك أن ما يشار من نقد فيه كثير 
من الحقيقة. والذى يراقب الموقف السياسى اليوم يلاحظ فقدان العوجه وعدم المقدرة 
على اتخاذ القرار على كل المستوياتء كما يلاحظ عدم المبالاة لدى كثير من المكقفين 
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الذين فقدوا الأمل في اصلاح الوضع. أما القوات النظامية بشقيهاء والتى يقع عليها 
عبء lado‏ ترى ان القيادات السياسية أصبحت عاجزة عن أيجاد حل وتدفع 
بها للتهلكة دون أن aad‏ بالسسند ال مادى والمعنوى اللازم بينما يتبارى رموزها في 
دفع المكافآت لانفسهم على جهد سياسي يفترض أن يكون ما قد الهم منه من ضور 
قد قبلوه تطوعا وتحصسبا لمرضاة الله والشعب. وفي مثل هذا الجو الخائق يفقد 
الانسان العادى الأمل في اصلاح يأتى عن طريق مئل هذه الديقراطية السائدة ما 
يفتح المجال صجدها أمام حكم عسكرى يجد أمامه من وقعرا ميفاق الحفاظ على 
الدمقراطية ان ذلك الميشاق رها لا يساوى قيمة القلم الذى مهر به. وهذا حديث سنعود 
adi‏ لاحقا. 
وفي كل هذا الحوار أين تقف الصفرة الجنوبية؟ نفعل خيرا اذا عدنا وطالعنا 
تاريخها الذى كتب من وجهات نظر مختلفة بدما من حديث وليم دنيق وجوزيف أودهو 
عنها خلال عرضهم لمشكلة الجنوب في أول السعيئات مرورا بالتقييم القصير الواضح 
الذى قدمه جوزيف قرئق عام ۱۹۷١‏ ثم الدراسات العى أعقيت ذلك وقد أعدها 
العديد من أفراد هذه الصفوة من أمشال فرانسیس دیق وداتستان وای وغيرهه IN‏ 
نجد في طيات التحليل الذى تقدمه هذه الدراسات» وفي بعض الأحيان بين السطور, 
1 كيفية ظهور فشة المتعلمين الجنوبيين وجذور الفكر الذى حملوه وتوجهاتهم السياسية 
وقضية الانعماء عندهم. تدخلت عرامل عدة واثرت أحداث تاريخية عميقة الجذور 
على تكوين شخصية المشقفين الجنوبيين الذين يجزمون أنهم يغلون الجنوب اليوم. 
وأثرت هذه الأصور بالتالى على مواقفهم من قضية التواصل بين الشمال والجنوب 
وأصبحت معظم SES A‏ ردود فعل لنشاط رصفائهم في الشمال de‏ جعل حديثنا 
عن ضياع القرص يطبق عليهم أيضا. 
)١(‏ أنظر على سبيل Oduho, J. and Deng, W., The Problem of the Southern JUAS‏ 
Sudan, Oxford University Press,1963. Garang, J., the Dilemma of the‏ 
Southern Intellectual is it Justified?, Ministry of Southern Affairs, Khar-‏ 
toum,1971., Deng, F., Dynamics of Identification: A basis for national inte-‏ 
gration in the Sudan Khartoum University Press,1973, Wai, D., The African‏ 


- Arab conflict in the Sudan, Africana Publishing Company, New York, 
London, 1981. 
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لقد كان الزعماء القبليون في متاطق الاحتكساك بين القبائل ذات TIGA‏ 
العربية والقبائل ذات الثقافة الافريقية؛ والذين نصسنفهم ضمن الصفرة Midas!‏ 
أوسع أفقا وأبعد تظرا في تحديدهم لأسلوب التعامل وطريقة التفاعل بين الثقافتين أو 
الأفاط الستركية الناتجة عنهما. ومن هنا لم يكن غريبا أن تنمو - على سبيل المثال - 
ee‏ رحم ومودة وتعاون بين المسيرية والدينكا نوك وبين فروع من ديئكا الثيل 
الأبيض وكل من قبائل رفاعة الهوى وسليم. بدلا من النظر في هذه المراقف الايجابية 
في حوإر الثقافة ظل ذهن الصقوة الجنوبية مركزا على البدايات ll‏ للحركة 
الوطنية الحديثة النمو؛ وعلى وجه الخصوصء موقف رصفائهم في الشمال من مؤقر 
جريا الذى ظلوا يرون أنه كان تزيسفا لارادة الجنوب بينما تراه الصفوة في الشمال 
¡OA‏ للوحدة. ومن هذه المواقف المعبايئة سارت الأمور وبدأت سلسلة الإحداث التى 
عمقت الشعور بعدم الفقة وقادت إلى قشل كل الجهود اثتى بذلت للوصول إلى حل 
شاف يكن القطر من دمل جراحه وتكريس جهد أبتائه ER‏ المناخ الملائم لأحداث تنمية 
فعلية يستفيد مها المواطن العادى يقدر كبير من العساوى بين أجزاء القطر المختلفة. 
تباينت الآراء قي مؤقر المائدة المستديرة فجمدت النتائج المنطقية العى توصل اليها 
المعحاورون ". واستخدم مهندسو اتفاقية أديس أبابا من منظرى فكر مايو تلك 
التعائج مع قليل من العحوير والشبديل ليشوصلوا إلى صيافة قاتون الحكم الذاتى. 
ولكن جاء كبيرهم ليضرب بكل ذلك الجهد عرض المائط وليستند على تظلمات يعض 
فئات تلك الصفوة في تحظيم الاتجاز الوحيد الملموس عبر سنوات حكمه الكالحة عا 
عمق جذور عدم الثقة في القيادات الشمالية عند معظم ا مثقفين الجنوبيين. 

تقول كل هذا ونحن تتحدث عن الصفرة الجنويية كأن لها وحدة داخلية: ولكن 
حقيقة الأمر غير ذلك. أنها أبعد ما تكون عن الفريق المعجانس اذ ان الولاء القبلى 
والمطامع الشخصية هى العى توجه تحركاتها. aby‏ كان لها شئ واحد تلتقى فيه فهو 
بعدها عن الجماهير التى تدعى قثيلها . مثلها مثل معظم مجموعات الصفوة التى 
اتتجها التعليم الموجه من الارساليات في مناطق أفريقيا المختلفة فقد فرض عليها عدم 
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الاحتكاك بواقعها الأثنى منذ أول انتسابها للكئيسة كما قرض عليها عدم ممارسة 
النشاط اليومى في حياة القييلة وفي بعض الأحيان الزمها بعدم التخاطب بلغة 
القبيلة. شاهدى على مايحدث في هذا المجال, بالاضافة إلى ماطالعت من كتابات في 
هذا الموضوعء هو المعايشة الواقعية لنوعية هذا التغيير المفروض. أذكر كمثال لهذا 
الوضع حالتين؛ الأولى تأتى من منطقة جنوب الفونج عند قبيلة الاودك حيث نشطت 
أرسالية السودان الداخلية "سوادن انتريرمشن" وسركزها قرية "شالى" جنوب الكرمك. 
عملت باحشا في هذه المتطقة لفترات متقطعة بين أعوام 1917١ - ١955‏ وتعرفت 
على العاملين في الارسالية والمجموعة الصغيرة من السكان العى أععنقت المسيحية 
وبت حياتها بنشاط الارسالية. لقد كانت تعاليم الارسالية, من ناحية تنظيمية. 
تفرض عرلا تاما على المتتمين اليها عن الحياة العادية للسكان من حولهم. تحرم عليهم 
المشاركة في العمليات الانعاجية والاحتفالات العامة وكل ضروب اللهو التقليدية. 
كما تحد من التفاعل الاجتماعى بين الفرد وبقية أعضاء أسرته تمن ظلوا مارسون 
طقوسهم التقليدية. وبالرغم من وجود الارسالية في مكانها الذى مازالت تجعله إلا 
أنها لم تنجح في ضم عدد مؤثر في حياة المجتمع المحلى إلى late‏ بل ظلت اعداد 
من المنضمين للارسالية تحن إلى حياة القبيلة من حولها فتهرب لتعيش تلك الحياة رغم 
ها يعرضها له هذا السلوك من عقاب ورها الطرد من الكئيسة. عسوما ظلث هذه 
المجموعة تقطة في محيط قليلة الأثر لا هى تعرف القدر الكافي من تقاليد القبيلة ولا 
هى ملمة بتعاليم المسيحية؛ كانت مسخا يحاول أن يتعالى على الذين من حوله لأنه 
ققد الانعماء لانقطاع الجذور التى تريطه بالمج ممع العقليدى وضعف الجذور الجديدة 
التى أريد لها أن تربطه بالواقع المستحدث. 

الحالة الشانية تعسود إلى مشاهداتى وملاحظتى لأداء بعض زملائنا من أبناء 
الدينكا والتوير أثناء قيامنا بالبحث الميداتى في منطقة جونقلى في الفترة 1۹۷٥‏ - 
AV‏ لقد ضم فريق البحث الاجتماعى الاقعصادى عده من الأخوة من أبناء تلك 
المنطقة كمساعدى بحث أملا في أن تكون معرفتهم بالمنطقة وباللهجات المحلية 
مساعدا لليقية من أعضاء القريق الذين أتوا من مناطق أخرى من شتى أتحاء القطر. 
الذى حدث هو أن هؤلاء الأخوة كأئوا أكثر عضوية الفريق تبرما بالحياة الشاقة في 
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E APS‏ مجموعات الأسر المتعددة في المنطقة الا 
أنه اتضيع أنهم كائرا لا يزوروتها الا لماماء بل هم أكشر جهلا بقيم وعادات وتقاليد 
أهلهم من بعض أعضاء الفريق الذين وصلوا إلى منطقة الدراسة لأول مرة. ذلك لأنهم 
منل التحاقهم بالمدارس الكتسية في نعومة أظافرهم عزلوا عن هذا الواقع القبلى 
فققدوا الارتباط يإرثه الشقافي؛ ا مدهش على سبيل الخال أن بعضهم لم يعش في 
معسكرات الأبقار الا عندما جاء مع فريق البحث. بعض هؤلاء اليوم يحشل مركزا 
مرموقا في حركة تحرير شعب السودان OUT‏ 

نعود dad‏ إن هذه الصفرة الفوقية قليلة الارتياط بالواقع قثل مصالح المسعلمينه 
من أبناء الجنوب وقد ساعد تهج الحكم والنظام الديقراطى الذى ala‏ بعد MAN‏ 
في قكينها من فسرض نوع من الهيمنة على تغيل ا مواطن من جنوب القطر في كل 
الحكومات,. المدنى منها والعسكرى. والمؤسف أنها طوال هذا الوقت لم تكن قادرة 
على الالتفاف حول أهداف محددة أو توحيد صفوفها للوقرف ضد سيطرة الطائفية 
والانتهازية التى كانت تفرض سيطرتها على الحكم ا مركزى. وكان الأمل معقودا على 
هؤلاء الذين قادوا حركة التمرد الأولى وترجرا أعمالهم يعقد تصالح مع الحكم 
العسكرى المايوى اذ كان من المتوقع أن يكون لهم تصور لتوجيه التنمية الاقليمية 
والعمل على حل المشاكل اليومية للمواطن في الجنوب؛ غير أن واقع الأمر كان غير 
ذلك 

جاءت هذه القيادة لعحذو حذو القيادات الحزبية السابقة لها واتسم تصرقها بعدم 
المسئولية والتفعية والاتعهازية وتبديد الأموال. وكانث صلعها وتحالفها ليس مع 
القيادات القبلية التقليدية التى ظلت بعيدة عن مجالات صنع القرار السياسي في 
جنوب القطر» بل كان التحالف مع الرأسمالية الطفيلية ll‏ في القلة الجشعة من 
التجار الشماليين وبعض الاداريين الفاسدين الضالعين في التعاون معها m‏ ولذا لم 


)١(‏ للائام va‏ الاسباء Maal‏ يكن الرجوع إلى تقارير دراسات البحث الاتعصادى الاجتماعى 
منطقة جونقلى والمتوفرة لدى اللجنة القومية لحدمية منطقة جوتقلى وزارة الرى با خرطوم أو تقارير 
المجلس القرمى للييجوث لنقسى الفريق والصادرة من مجلس الأبحاث الاقتصادية والجتماعية: 
الخرطوم. 5 1 

AAA الحكم على تجرية المعايشة لسلوك هذه الصفوة أثناء وجودى اة عام كعميد‎ a oe my) 
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يكن من المستغرب أن تبرز قيادات جديدة تقف ضد هذا الوضع وتحاول أن تعمل على 
تصحيحه؛ ويكون هدفها القضاء على هذه الهيمنة من خلال حركة "ثورية" تسجه إلى 
المواطن العادى لعستقطبه إلى جانبها. من هنا برزت الصفوة العى تطرح لنفسها شعار 
العزام جاتب المواطن المظلوم وآملة فك القيود التى تكبله. ولا أظندا اذا قلنا إن هذا 
هو أهم ما طرحت. كما Lal‏ لا نظلم بقية الصفوة الجنوبية اذا قلنا إنها عادت إلى 
سابق ممارساتها للمعاجرة باسم المواطن الجنوبى في مجالات العمل السياسي في 
الخرطوم دون أن يحاول أى من قادتها الذين يدعون التحدت باسم المواطن زيارة مدن 
الجنوب. اكتفوا بالنضال من الفنادق في الخرطوم وهى حرفة امتهنها بعضهم في فنادق 
شرق افريقيا قبل اتفاقية أديس أيابا. ولم يكن أمر هذه القلة غائياً على قيادات حركة 
تحرير شعب السودان فالحركة تنظر إلى تفسها على أنها ثورة على مشل هذا التهج في 
العمل السياسي. 

خلاصة القول إن ضعف الصفوة الجنوبية وقركز بعض العناصر الانتهازية في 
قياداتها وعدم توحد كلمعها جعل القيادة الفردية المايوية ومن بعد قيادات الأحزاب 
قي الشمال تشعر بأنها قادرة على توجيه هله الصفوة بعد دفع أبخس الأسعار لها 
وترى هذه الأحزاب؛ وكذا رأى حكم الفرد في مايوء أن خلق الشقاق بين الجنوبيين 
أنفسهم هر أسهل الطرق لاخضاع الجنوب للحكم المركزى. وعندما يبوز طرح جديد 
مثل الذى تقدمه حركة تحرير شعب السودان تصاب القيادات قي المركز بالهلع. وبدل 
أن تعدل من مواقفها وتعيد حساباتهاء تجنح إلى الاتهام بالعمالة وما يعبع ذلك من 
شعارات أملا في au‏ التواصل بين OLS‏ الصفوة الجنوبية. وفى هذه الأحوال يظل 
المواطن الجنوبى العادى غائبا عن مواد الحوار وميادين الصراع ولكن يقع عليه Call‏ 
أولا وأخيرا. فصراع الصفوة في السودان شبيه بصراع الأقيال, الخاسر الأول فيه 
العشب الذى تحصارع عليه. وموضع المواطن الجتوبى في هذه القضية هر موضع 
العشب. 


سكالدراسات الاقتصادية والاجساعية بجامعة جربا plo)‏ 1۹۷۷ - 19178) عند قيام تلك الجامعة 
عا cul‏ الفرصة أن ألم با يدور عن قرب. كان الصرف والتفاخرى والتتصرف في Il‏ 
الدولة سمة من سمات الحكم الاقليمى. عند نهاية العام المالى كانت تقوم كل وزارة بعدد من الحفلات 
تنفق فيها الأموال المعبقية في الميزاتية وتبعفر فيها أموال مشاريع التعمية على أتقام الموسيقي 
الكنغولية في حفلات "الترم eat‏ 
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هذا هو وأقع الصفوة الجتوبية الذى يجب تفهمه والتعامل معه؛ وفي ضرئه يجب 
التظر إلى جهود التقارب بين مختلف الفئات الجنوبية على أنها خطرة ايجابية. فاعلان 
أديس أبابا ولقاء كمبالا واعلان نيروبى: وكلها حدئت خلال سبعمبر 21141 يجب 
النظر اليها على أنها glas‏ إلى الأمام نحو خلق جبهة حوار gd‏ لعقد لقاء قومى حول 
مشاكل السودان. وئيس من المنطقى فرض عنصر الوصاية من جانب بعض القيادات 
المركزية ومطالبتها لبعض مؤيديها داخل الصفوة الجنوبية بمعاقبة من قاموا بهذا الجهد. 
لم يرض عن هذا العسمل رئيس الوزراء لأنه يود أن يتعامل مع جندوب ذى قيادات 
متنافرة حتى يستقطب جزءا منها في إنجاز مصالح تخص حزبه ولا تهم بالضرورة 
ا مواطن في الجنوب. واطالة فعرة اللاحل تكون e jor‏ من الاستراتيجية التى يود أن 
يستخدمها في الاعداد للدورة القادمة للبرئان. كما أن هذا اللقاء يحمل معنى آخر 
يجب على امهتم بالسياسة في السودان أن يعيه. ذلك أن قيادة الحركة Ute‏ في جون 
قرنق بدأت تفهم أن عليها أن تععاون مع بقية الصفرة الجنوبية وهذا اعتراف متها 
بأنها ليست المعحدث الوحيد باسم الجتوب وأنه مهما كان رأيها في الصفوة الجنوبية 
التى تعسكر قرب كراسى الحكم قي المخرطوم فان عليها التعاون معهاء ولو مرحلياء 
لخلق جبهة موحدة للدخول في أى تفاهم قد يقود مستقبلا إلى حوار يساهم قي حل 
مشاكل السودان. كما أن ترك صفوة الجنوب في الخرطوم في اتجاه قرئق يعتى من 
جانب هذه الصقوة أن مصالحها لم تعد مرتبطة بالتعاون مع الأحزاب في الشمال. 
ويحسها السياسي الذى يدفعها للبقاء بدأت العحولات قي ا موقت المتاسب al‏ 
الشريك للطرف الرايح. ١ ١‏ 

أحد عتاصر الصفرة الحديشة في السودان والتى ساهمت في ضياع الفرص هى 
قيادات القوات النظامية. هذه هى المجموعة الوحيدة في سودان اليوم التى كنت من 
أن تصبح بوتقة صهر للعتاصر القبلية والعرقية والاقليمية المتباينة ومن ثم هى الوحيدة 
بين القوى السودانية الحديقة التى حققت نوعا من التجانس فشلت فيه كل التنظيمات 
السياسية العى عاشت في نفس زمانها. لقد كانت قيادات الجيوش عبر تاريخ 
السودان متطلعة للسلطة. ومنل الاستقلال حتى الآن وصلت هذه الصفوة إلى سدة 
الحكم مرتين وشاركت أو digi ott‏ الفترة الانتقالية التى مهدت للمرحلة 
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الديقراطية الحالية. وكان في مقدورها EE‏ أحجمت لأسباب 
موضوعية منها أن المواطن العادى كان مهيئا للمقاومة A‏ سلطة فوقية وقتهاء كما 
أن الوضع عموما وداخل القوات النظامية خصوصا كان بدرجة من السوء لا تسمح 
بعحمل عبء الجمع بين القيادة السياسية والعسكرية. إضافة إلى حدوث نوع من 
الفجوة بين القيادات الصفوية للجيش والقاعدة نما ينذر بظهور عناصر التفكك عن 
طريق تأكيد العتصرية والقبلية. لكن تظل كل هذه ظروفا وقتيه قد تعجاوزها till‏ 
المسلحة. وعندما تتمكن من أعادة بداء هيكلها !لذى خرب خلال ستوات حكم مایو 
وتعيد إلى الشعب الثقة في نها قادرة على القيام بواجبها الأول وهو حماية الوطن. 
سوف تلتفت بلا شك لراقبة الأداء السياسي للأحزاب. واذا ما وجدت أن الشارع 
السياسي قد ضاق ذرعا بالأحزاب وظهرت بيته عناصر تدعو إلى التغيير خارج اطار 
الديقراطية رها عاودها الحنين إلى السلطة. حينها لن تجدى دعوى المتفائلين بأن 
الشارع قد اختط ميثاقا بعد الاندفاضة لحماية الدهقراطية. أى دمقراطية تلك العى 
تودون لها أن تحمى؟ في ذلك الوقت سيكون رفض الديقراطية قد فرض على الشعب 
قرضا اذا ما اسعمر نهج السلوك الحزبي بالصورة العى تراها اليسوم» وعندها لن 
تغتصب القوات النظامية السلطة ولكن ستدعى. كما أدعت الصفوة العسكرية قبلها 
مرتين de‏ الاستقلال؛ انها تأتى لخلاص الانسان السوداتي من زيف الحربية والطائفية. 
un‏ يكرن الاعتراض على موقفها غير ذى يال. نعم أن قرائن الأحوال في السودان 
تقول إن دائرة الانقلابات لم تغلق بعد ولكن هذه المرة هتاك إختلاف واضح عما حدث 
في المرتين السابقتين وهو أن منفذى الاتقلاب يعلمون أنهم لن يستولوا على مقاليد 
الحكم في يسر. لقد تجاوز السودان عهد الأنقلاب الأبيض. والأنقلاب القادم» ان لم 
تسعيقظ القيادات السياسية؛ سيكون على نسق الاتقلابات قي اقريقيا الغربية لأن 
هناك من سيقاوم في بلد أصبح السلاح فيه ميسورا للجميع وهو أكشر وقرة من الخير 
في بعض المناطق. 

اذا كان هتا هو حال الصفوة القائدة في الشمال والجنوب عموماء مشعته وهائمة, 
تضرب في كل ll‏ عاجزة أمام ما وصل اليه القطر من حال لا يسر الا العدو Lad‏ 
هو حال بقية المثقفين الذين في مقدورهم المساهمة في البحث عن ميخرج من المآزق 
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الذى يجد القطر نفسه فيه؟ ريا كان الاحباط الذى أصاب قطاعات واسعة من المثقفين 
اللاحزبيين LAU‏ عن رؤيتهم لاحلام انتفاضة مارس» أبريل تخر كما تبخرت أحلام 
"ثوار أكتوبر VINE‏ في egal AT‏ كان للقيادة. التى تولت الأمر في تلقائية, أثر 
كبير قفي عدم توجيه الأمور الوجهة الصحيحة, ولم تعمكن من استثمار غضب الشارع 
لارساء دعائم لنظام جديد يعكس الشعارات المطروحة. كل le‏ قامت به هذه القيادة عر 
أنها فتتحت الطريق واسعا أمام القوى الحزبية لتجهض الاتتفاضة؛ ومن ثم كتبت صك 
موتها بيدها. ومن هنا يأتى عزوف البعض من الخوض في السياسة وتعففهم من 
المشاركة فيما يدور من جدل لا يرون أنه مجد, اذ أنه لا يعالج قضايا الحباة اليومية 
وقيه تكوص عن أهداف انعقاضة البؤساء. 

غير أن هذا الا يعنى عدم وجود فئات من المثقفين تحاول جاهدة أن تقدم بعض ما 
تراه من حل لجزء من القضايا الملحة المطروحة. مشال هذا الجهد نراه في محاولة التجمع 
الذى سمى يندوة واشنطون التى عقدت في كنف معهد "ودرو ولسون" في Gal‏ 
الامريكية في فيراير ٠۹۸۷‏ وظهرت نتائجها في كتاب صادر عن gall‏ في ظرف 
شهرين من اندها ء الندوة» تحت عنوان "البحث عن السلام والوحدة في السووان» N‏ 
يقول الذين [yes‏ للندرة: 

"ان الجهد الفردى والجماعى من أجل السلام والوحدة الوطئية؛ وكذلك العمل 

من أجل بتاء القرمية لا يمكن أن يشوقف Da‏ لعدم وجود تقدم ظاهر. أن 

الهدف النهائى لا يمكن الوصول اليه الا من خلال الجهد الفردى ال مسعميت 

المدقوع والمسائد والمدعوم بالغرية الوطنية لايجاد نهاية هذه الخرب المكلفة. 

لا يجب النظر في ضرء هذا القول للمبادرة بتنظيم ندوة للعلماء والمشقفين 

لمتاقشة مشاكل واحتمالات السلام والوحدة الوطنية في السودان تحت رعاية 

معهد ودرو ولسون في واشنطن" ". 

وبالرغم من آن bate‏ تمن قدمت لهم الدعوة لحضور ذلك اللقاء لم AS‏ لسبب 


The Search for Peace and Unity in the Sudan, Francis Deng and Prosser (4) 
Gifford (ed.), The Wilson Centre, Washington D. C.,1987. 
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أو آخر من تلبيعهاء خاصة اولئك الذين يمثلون أقصى اليسار وأقصى أليمين؛ على 
حسب تصتيف المنظمين, الا أن هذا لم ينع الداعين للندوة من الععيير عن اغتباطهم 
ob‏ ذلك أوجد نوعا من التوازن الوظيفي في المنظور لدى المساهمين. لقد كان الجمع 
يشل توجها وسطيا متقارب التفكير مما ضيق شقة الخلاف في العصور الموضوعى 
للمشاكل واتجاه الحلول. حقيقة الأمر أن مثل هذا التلاقى الفكرى لا يكون مفاجأة من 
ينظر في اسماء المساهمين الفعليين الذين كانت مادة أوراقهم هى الموجه للحوار. 
احتوى الكتاب على aad‏ عشرة مساهمة قدم أربع متها وزراء سابقون في حكم Sarak‏ 
أحدهم يعتبر واحدا من ا مهندسين الذين وضعوا لبنات اتفاقية أديس أبايا (متصور 
خالد) يضاف إلى هؤلاء فكر الجبهة الاسلامية مغلا في ميشاقها الذى وضع ضمن 
الاسهامات رشم أنه لم يكن هناك Jue‏ للجبهة لتقدهه وشرح أهدافه. وعموما الجبهة. 
شأنها شأن وزراء cule‏ يصعب عليها التنصل من وزر حكم فيرى في أيامه الأخيرة» 
فقد كانت له سندا وان اخعلفت المقاصد. والذى يقرأ ما بين سطور هذه المساهمات لا 
يندهش عندما يجدا أنها تلتقى إلى مدى كبير مع فكر حركة تحرير شعب السودان كما ' 
قدمه الأعضاء الأربعة الذين مثلو! ذلك بالفكر باسهامهم في الندرة بقيادة لام أكول. 
أولم يصيح أحد هؤلاء الوزراء عضوا في حركة تحرير شعب السودان» وحاول آخر 
الانضمام الا أنه أحجم بعد التقائه بقيادتها بعد الانتفاضة في أديس أبايا؟ ولم يكن 
غريبا ان يلتقى معهم الشلاثة من المشقفين الشمائيين الذين يمكن أن نصف وضعهم 
بالهامشية تجاه العيارات السياسية ؟لتى تشكل القوى الاساسية في الساحة السياسية 
اليوم. 

هله هى أهم أسباب الترازن الفكرى الوظيغي» وهر zul‏ يجعلها محاولة إكاديية 
جديرة بالسسعن قليلة الارتياط بالواقع العملى. أن أجود ما قدم فيها من اسهام هو 
النقاط التى صاغها "كولن ليجم" » وهو من المتخصصين في شؤون il‏ عن ما 
أجمعت عليه المجموعة ولكن جاءت النقاط يعد أن غادر أغلب المساهمين الندوة وهى 
نقاط لا تعير بأى حال من الأحوال عن رأى موحد للمجتمعين؛ اذ أن plant!‏ عليها لم 
يتوفر بل Lal‏ كانت مفاجأة للندوة عند تقديها في المراحل الأخيرة من النقاش. 


At 


وعموما فان صورتها النهائية العى تضمنها الكتاب لم يعم العوصل اليها الا بعد أن 
إنفضت dl‏ ومثل هذه النقاط التى تؤكد مواضيع هی مكان جدل مثل تسليح 
القبائل» وتوجيه الحكومة السودانية بعنفيذ مقررات اعلان كوكادام وتحديد ضرورة ان 
يكون الدسعور القادم دستورا علمائياء كلها نقاط لم يتم الاجماع عليهاء وطرحها 
بتلك الصورة التى جاءت بها تجعل المراقب يتشكك قي أن هناك قصدا من ورائها. 

لكن عموما تيع تلك الندوة جهد آخر تغل في زيارة الجترال ابوسائجو للسودان 
ولأديس أيابا والعقائه يكل الجهات المتصارعة ومحاولته الوصول إلى تقريب وجهات 
التظر. وهذه في حد ذاتها نتيجة طيبة لجهد تلك المجموعة من الصفوة أذ أنها فتحت 
ذهن الحاضرين ووجهت فكرهم الاتجاه الصحيح قي معالجة الأزمة القائمة. كل الشواهد 
تشير إلى أنه ليس بالامكان الوصول إلى حل عسكرى لمشكلة جئوب السودان وهو 
أمر تعهرف به الحكومة المركزية وتؤيدها قيه المجموعات المعحاربة. ولكن رغم هذا 
الالعقاء في التفكير لا نيد ترجمة عملية U‏ يعكرر من حديث حول الحل من خلال 
الحوار. لقد أصبحت فكرة المؤقر الدستورى حلم يقظة تعوهمة القيادات ولا dis‏ أى 
جهد لجعله حقيقة واقعة. لقد كان لنا رأى في أن واسطة من جهة خارجية افريقية أو 
غيرها رها تكون أكشر جدوى, وفي تجربة اتفاقية أديس أبابا دروس لا يجب أن تعره 
علينا وتحن aged‏ لايجاد حل يساعدنا في انقاذ الملايين من الأبرياء» خاصة ونحن 
نلاحظ أن الصفوة غير معتيهة إلى أن تقاعسها هو الذى ينشر الموت قي ارياف 
السودان. وكان لأحد أصحاب الفضل في قيام التدوة ple‏ بهذا الرأى الا أن السيتاريى 
الذى طرحناه عند التفكير في هذا الموضوع كان يقعرح للمهمة شخصية قيادية من 
شرق افريقيا حتى تكون أكثر تفهما plo SU‏ السياسية ونهج التفكير لدى الصفوة 
al‏ تود أن . ولا نقصد بذلك التقليل من الوزن السياسي القيادى للجترال 
ابوسائجر ولكن نود أن تؤكد أن فط السلوك السياسي لقيادات غرب افريقيا يختلف 
إلى مدى كيير عن ذلك الذى نجده عند قيادات شرق افريقيا, ولذا کان بامكاتنا أن 
تختصر الوقت لو تبعنا ذلك ا مقعرح. ذلك WY‏ بعد أن اتعهت زيارة ابوسانهو لا نرى 
Ut‏ قد حققت الكثير بل رأينا الصفوة الجنوبية في داخل القطر وخارجه تذهب إلى 
شرق أفريقيا بحثا عن موجه ودليل. 


)4( أنظر مساهمة مارتن ديلى في المرجع السابق» ص AAN‏ 
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يصلح حديثنا هذا عن الوساطة أن يكون مدخلا لبعض المؤشرات عن العوامل 
والعناصر الخارجية التى قشل جزءا مهما من مشاكل السودان عموما ومشكلة الجنوب 
على وجه التصوص. هناك مصالح لجهات كثيرة ترتبط ارتباطا مباشرأ بوضع السودان 
الاستراتيجى وقضاياه ded‏ ولذلك عندما نعحدث عن الأيدى إلخفية التى تضغط 
على كل الجهات المشاركة في الأحداث لعوجه مسارها فتحن لا نتوهم الأشياء. هناك 
من يضغط على قرتق ويوجه مساره كما ظهر في معركة احعلال الكرمك (نوفمير 
۷ عندما مهدت القوات الاثيوبية بمساعدة الكوبيين الطريق أمام مشاة حركة 
تحرير شعب السودان قيل دخولها للمدينة. كما أن هناك من يوجه فكر قرئق ليخدم 
Lol pl‏ مصينة في ظروف القرن الاقريقى A‏ من الواضح أن دعوى Br‏ 
الاشتراكية ورفع شعارات الماركسية ما هى الا موقف استراتيجى يستغل لكسب 
صوقع قدم في اثيوبيا. وتدرى اثيوبيا ذلك ولكنها لا ترفض المشاركة في اللعبة 
السياسية عندما تجد أن تحركات قرات قرنق تشكل pate‏ ضغط بامكانها استغلاله 
لحل مشاكلها في شمال بلادها والذى تعهم حكومة السودان المركزية يمساعدة المتمردين 
الذين ينشطون فيه. وتضغط اثيوبيا على قرنق رغم قيولها لجهد الوساطة الذى تقوم 
به السلطة المصرية لرأب الصدع الذى أصاب العلاقات الاثيوبية السودانية. اثيوبيا 
تععامل مع الواقع السياسي بطريقة عملية هادفة من وراء ذلك خدمة مصالحها 
القومية خاصة في وضعها السياسي الجديد. فالجمهورية الجديدة تسعى جاهدة لتأمين 
الساحة الداخلية ووضع حلول لمشاكلها القومية مستقيدة من تجربة السودان في ارساء 
قواعد الحكم لفترة على النهج الاقليمى رغم العباين العرقي والثقافي والاقتصادى 
pel ls‏ واثيوبيا التى أعلنت الحكم الاقليمى لا يفيدها على المدى البعيد أن تدخل 
في صراعات مع جيرانها ولذا طرحت مشاكلها مع الصومال للحوار وتسعى لتفعل 
نفس الشىئ مع السودأن ولكن حسب شروطها مستخدمة الدعم لقوات حركة تحجرير 
شعب السودان كأداة ضغط. 

وتضغط الجهات المهعمة بأمر التبشير المسيحى في أفريقيا اذ أنها تجد في استمرار 
الحرب دعما اعلاميا لنشاطهاء خاصة عندما تحاول أن تؤكد للمواطن الاوروبى العادى 
الذى JUL Lane‏ أن الحرب ليست الا Leis‏ يجتهد فيه المسيحيون ضد المد 
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الاسلامى. وتقف أيضا جهات أخرى ذات مصالح اسعراتيجية في امنطقة مرقف 
sal‏ بين دعم قسوات الحكومة المركزية وقوات حركة تحرير شعب السودان. هذه 
الجهات لا تود أن تخسر علاقاتها الحسنة مع الحكومة المركزية؛ ولكنها في نفس 
الوقت ترى أن حركة تحرير شعب السودان سيكون لها دون PER‏ مسيقيل نظام 
«Sal‏ ولهذا السيب كان عليها أن ASH‏ على وجود رجالها في كل من المعسكرين. 
أذكر عندما تقدمت بصفتى الشخصية بسيتاريو الوساطة الذى أشرت اليه أعلاه 
لجهات كان لها دور تاريخى في حل مسألة الجنوب والوصول إلى وقف اسرب في 
الماضى ولها ثقلها وسط بعض فتات الصفوة الجتوبية وصفوة شرق أقريقيا على وجه 
العموم؛ ترددت هذه الجهات بعد دراسة ال موضوع, ثم قالت بال حرف الواحد "إن الأمر 
يعالجه من هم أكثر قريا منا للسودان". 

رغم كل الذى أشرنا اليه من تعقيدات الا أنه لا خوف على مستقيل السودان 
فالتهام قوات خارجية لاجزاء منه أمر غير وارد ليس لأن السودان قادر على حماية 
نفسه, ولكن لأن المهتمين استراتيجيا بالمنطقة لن يسمحوا بتدهور الأحداث AST‏ من 
اللازم. من هنا يأتى العفسير المنطقى والفهم الواعى لما تقوم بد مصر من وساطة. 
وكذلك فهم ما يحدث من تحركات وضغوط من جائب امريكا على كل الجهات 
المتنازعة. أمريكا تخسر الكثير استراتيجيا اذا ما تركت جزءاً من السودان تلتهمه 
مجموعة ترفع شعارات الاشعراكية وتتحالف مع حلفاء السوفيت. ما يجب أن تضعه 
نصب أعيتنا هو of‏ ما يدور في السودان لا يمكن فهمه ممعزل عن ما يدور في حرب 
الخليج. أن السودان Je‏ مخزونا أساسيا للتفط؛ ولم تكن أمريكا ممثلة قي شركة 
شغرون على عجل من أمرها لفتحه. ولكن الآن ومع تعشر إنسياب البعرول وارتفاع 
التكلفة للبدائل المقترحة لترحيله سيكون الأوان قد آن لاعادة النظر في موقف شفرون 
يايحاء من الادارة الامريكية. واذا لم تفهم القيادات السياسية من الصفرة الحاكمة 
هذا الأمر وتعجاوب معه قالايدى الخفية قادرة على إيجاد البديل الذى clas‏ 
سياساتها. 

وفي ضوء هذه التطررات ينيغى على الصقرة في السودان ان تحسم أمرها وتفكر 
قي طرح البدائل لنظام الحكم الذى يكن أن يساعد قي حل مشاكل السودان 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. هذا العمل لا يحعاج إلى كثير مشقة, اذ أن 
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الاطار العام لنظام SA‏ المسعقبلى للسودان كان مطروحا منذ أيام الحكم الذاتى 
)1406 - 100( لقد ناقشته الصفوة متذ ذلك الوقت وحتى الآن بدائل مختلفة 
كان من بينها الحكم الفدرالى واكم الاقثيمى في مقابل الحكم المركزى. لقد des‏ 
هذ! التقاش إلى درجة عالية من الجدية عبرت عنها توصيات مؤقر المائدة المسعديرة 
عام 1950 ولكن للأسف لم تكن ا معابعة لتلك التوصيات في نفس مسعوى جدية 
النقاش» وكان مصير ذلك الجهد القبوع في بعض الاضابير إلى أن أتى حكم مايو 
لينفض عنها الغبار ويطبق صيغده من الحكم الاقليمى التى اتينت على الهيكل العام 
لنعائج ذلك Al‏ 

يعود التقاش مرة أخرى الآن لنفس الموضوع ويطرح عددا من البدائل لا تخعلف في 
جوهرها عن ما قدم من قيل. إن على الصفوة بمختلف اتجاهاتها أن قلس في هذوء 
وبعد نظر ورحابة صدر حول مائدة المؤقر الدستورىء الذى أصيح Lalo‏ أو سرابا كثما 
اقعريتا مته زاد بعدا. لعقييم تجربة الحكم الاقليمى وتقارنه با لمكم الفدرالى والمركزى 
مستقصية جوائب الايجابيات والسلبيات. وبناء على ما تعوصل اليه من نائج يطرح 
بديلها المقترح لنوع من الاستفتاء حتى تؤمن على المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. 
قد يقول قائل ان الاسعفعاء سوف يعرض نوعا من البديل الذى قد يتمتع بالاغليية 
الميكانيكية التى تنجم عن تعصب لا عن فهم. وهنا يطرح سؤال جديد نفسه بالحاح 
وهو: هل يتيع ذلك نظام الصوت الواحد للشخص الواحد ويتساوى الجميع أم أن يكون 
هناك تفضيل لقوة الصرت على أسس معينة كالتعليم مثلا؟ في تقديرى أن الاجابة 
على هذا السؤال ضرورة ملحة خاصة als‏ لديتا تجربة دوائر الخريجين all‏ يمكن أن 
تسعرشد بها 

خلاصة إلقول أن المطلوب من الصفوة في السودان أن تتحلى بقدر وافر من الجدية 
في مسجابهة مشاكل السودان؛ وعلى كل ان يساهم بقدر المستطاع في صرح افكار 
وفاذج يكن الاسعرشاد بها في الخروج من المأؤق الذى نحن فيه. عليها أن تعمل 
لاحداث التغيير لا أن تجلس في انتظاره. ريا يكون مناسيا أن نعيد إلى اذهانها ما 
قاله جمال محمد أحمد في شأن مشكلة الجنوب عله يشير فيها الحماس وهى تناقش 
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هته المشكلة والمشاكل الأخرى. 
“كنا تدرك وتغض الطرف عن الذى يصيب الجنوب من اعاقة اقتصادية .. 
ظل الجنوب لا يكسب فلسا من سياحة تكاد تكون عصب الدخل القومى في 
شرق أفريقيا ... كانت مسدودة السبل من قبل وخال لنا إن التغيير الذى وقع 
في إبريل سيعنى عودة الحياة المثمرة» فاذا العقم هعد سنوات أخرى» وتخطئ 
في حق الجتوب وحق الشمال أن قعدنا ترقب يوم السلا" . 


dle (49‏ محمد أحمد: رسالة إلى قرئق: الصحافة. 
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٤‏ / الحوار الفكري في الوطن العربي 

وموقف الهامشيين : غياب المثقف السوداني 
le‏ الموروث الشعبي في السلوك والانماط الفكرية 
"/ أثر البعرول علي المجتمعات التقليدية 
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الحوار الفكري في الوطن العربي وموقف 
الهامشيين : غياب المثقف السوداني 


يطرح المشكرون العرب من ستوات العديد من القضايا حول مسألة التواصل مع 
التراث وقضايا الأصالة والتجديد. وتتفاعل كثير من الاطروحات مع بعضها ı‏ وتتولد 
عنها أطروحات جديدة بدأتاها في النقاش الدائر عن العقل العربي ومقدرته على 
مواجهة المأزق الذى يعيشه الوطن العربي US‏ أبعاده. كيف كن تحويل التنظير إلى 
عمل قعلى من خلال وضع استراتيجية عربية للعمل الثقافى اذا شئنا أن ننظر للمأزق 
من واقع الجهد الذى يمكن أن يساهم به المنقفون دفعا للهجمة المعادية للعرب وانتاجا 
للاصيل الذى يكون مساهمة في الفكر العالمي؟ العده الذى عقد من ندوات خلال هذا 
العام فقط يقف مؤشرا على أن المؤسسات العى قول هذا الجهد لا تيخل» وحصيلة ما 
خرج منها من أفكار بدأ يعيد العرب إلى خريطة العقافة العالمية بعد أن عملت 
المنظمات الغربية؛ والصهيونية منها على وجه الخصوص؛ على دفعهم خارج حدودها و 
"ألقت بهم فيي البحر". 

الا أتنا وتحن نحمد توفر مشل هذا الجهد وتوافر المفكرين أو المثقفين عليه لابد لنا 
أن نشير إلى بعض نقاط الخلل فيه. فهر جهد لم يكن ثقل المساهمة فيه متوازنا قط 
ققد كانت صراكزه في المشرق العربي على أيام بيروت ما قبل الحرب وقاهرة ما قبل 
السلام أو الاستسلام (على حسب موقف من يسميها). أو قاهرة كامب ديفيد أن 
أردتا اسما AST‏ حيادا من موقف الجبهتين. كان ولايزال يسند هذا الثقل الدعم المالي 
السخي من قبل دول المشرق العربي النقطية, الا أننا تلاحظ ميل LES‏ الميزان غريا 
نسبة لعصدح مراكزه في الشرق وانشغال بعض مفكرى المشرق العربي بالقضايا 
اليومية الملحةء ومنها — على سبيل المغال - البقاء أحياء وأقسناء كسرة خبز رغم 
عويل المداقع قي بيروت. وقد صادف هذا قترة GRE‏ فيها المغرب العربى من الانعتاق 
من السجن الشقافي الذى كان يحيط e‏ وكان clade‏ ذلك رد غرية اللغة العربية 
وعودة المفكرين الذين كانوا يشرون الفكر الغربي ويسيرون في ركابه وينظرون إلى 
ماضيهم من خلال منظاره. وعندما التفتوا إلى واقعهم كان عليهم تحديد أبعاد هويتهم 
العى كاد الاستعمار الثقافي أن يهسخها فعادوا إلى العراث في محاولة جادة لحل 
اشكالية تصوير الواقع وتأطيره والتنظير الذى يكن الاسصرشاه به في تحليل هذا 


“aye 


الواقع „bl Coby‏ جديدة تساعد على دقع العغير فيه ئحر الأفضل» رئرى هذا في 
أعمال الكثيرين بد من مالك بن نبي واستمرارا حتى العروى والجابرى وآخرين كثير. 
ولم تبخل مؤسسات الدولة في المشرق أو المغرب العربي مواصلة الدعم. لكن يأتي 
الفشل من عدم الترازن في التخطيط لاشراك أكبر قدر من "المفكرين" أو opal‏ 
في المساهمة بحيث يستفيد كلا الجانبين من التجربة التاريخية العى مر بها تطور 
الفكر العربي في ا منطقعين. 

هذه واحدة من عدة مسائل clad‏ إلى توسع أكشر لسبر غورها ولكتها ليست 
ا موضوع الذى تحن بصدده؛: موضوعنا يرتيط بمساهمات المناطق العربية إلهامشية 
وموقفها من هذا النشاط؛ فأقطار مثل السودان والصومال وجيبوتي وموريتانياء التى 
يكاد الضرد وهو يلاحظ هذا النشاط أن يسقطها من خريطة الوطن العربىء تسجل 
غيابا تاما أو حتى إذا ساهمت فأن صوتها يكاد يأتي همساء وفى هذا شطورة على 
مستقبل تطور مفهوم الوطن العربي وحدوده السياسية اليوم؛ وعندما أقول إن مفكرى 
ومثقفي هذه الأقطار يشكلون غيابا أقصد بذلك المساهمة الفعلية: فهم رها يشكلون 
حضورا جسديا Lila‏ ولكن مساهمتهم تكاد تنعدم» ودليلى وأنا أخط هذه السطور 
ثلاث تدوات تحدثت عتها بعض الصحف العربية هذا الشهر وعقدت اثنتان منها قي 
المغرب احداهما موضوعها " نحو اسعراتيجية عربية للعمل الفقافي" والقاتية ”حول 
الامام الغزالى لمتاسبة مرور نسعة قرون على وفاته” Atl! Lol‏ فقد دعت (gall‏ صفحة 
الخوار القومي بصحيفة الاهرام القاهرية وكان موضوعها "دور العقل العربي في 
مواجهة المأزق" وبحشت فى قاتة المشاركين فى هذه الندوات علي أجد ما يشير إلى 
مساهمة أو حضور "الهامشيين" ولكن القرائم الشلاث لم تشتمل على أى قرد منهم. 
ودفعنى هذا الأمر إلى الرجوع إلى ما توقر من يعض الكتب الخاصة عندى والتى 
صدرت نعاجا لندوات عقدها "مركز دراسات الوحدة العربية" فكاتت اللسيجة لا تقل 
في ais‏ للاحباط عن سابقعها. فحتى في الندوات التى کان يکن أن يساهم فیها 
مثقفو هذه البلدان )151 تجاوزنا وجود مفكرين) مغل تلك التى تناقش العمالة الأجنبية 
أو العلاقات العربية الافريقية فان المساهمة كانت لا تعساوى والدور الذى لعبعه 


AA 


وتئعيه هذه الأقطار قي ably‏ هذه القضايا ١‏ 

يصبح أمر ضعف هذه المساهمة في هذه الفترة التاريخية الهامة بالنسية لمستقبل 
LAT‏ العربية موضع تساؤل من جهتين. جهة الحادبين على استقطاب بعض الجهد الذى 
يبذل في هذه الأقطار الهامشية رغم شحه وتأرجح مسعواه والدقع به إلى معترك 
الحوار؛ وجهة المثقفيت في هذه الأقطار والتى تجاهد, من خلال انعمائها الثقافي العربي 
وانعمائها الافريقى المتعده الجوانب؛ لتمهد لحوار الثقافات في القارة الافريقية مع 
الغقافة العربية والاسلامية. ولكنها تظل دائما هامشية قي أذهان من يجلسون 
للمخطيط لهذه الندوات. وهذه الهامشية وخصوصية الدور الذى يكن أن يلعبه مشقفر 
هذه البلدان في العواصل بين الفكر العربي والفكر الاقريقى وكذلك إشكالية الانعماء 
على الصعيد القومي تحتاج إلى وقت لتجاوزها وحسمها على الصعيد الفكرى والواقع 
المعاش. وحتى يتم ذلك هناك بعض الأشياء حول ضعف المساهمة اذى تراه اليوم وهر 
مكن العلاج بجهد ar‏ ذلك oY‏ تجاهله سيجعل مستقبل العواصل الذى أشرنا اليه 
قاقا. من تلك الآشياء الاتهام "الصامت" gly‏ هناك توجها بعدم الاهعمام» من جانئب 
القيمين على أمر الحوار العربي؛ ا يصدر من مشقفي هذه الأقطار الهامشية وتجاوزهم 
عمد العخطيط للندوات التى تعقد. وفي حالة ورود بعض الاهتمام يلاحظ أنه ينصب 
على بعض الرموز التى قد تجاوزتها القضايا الفكرية المطروحة على صعيد أقطارها 
وعلى الصعيد العريي والاقريقى. ويعم هذا التجاوز على حساب بعض الأصوات ell‏ 
تعفاعل مع قضاياها الداخلية والقارية, وقد تعارض افكارها وبعض من توجهاتها 
بعض ما هو مطروح على الساحة العربية. والسوال هو إذا ما رفضتا السماح fal‏ هذه 
الأصوات والتعامل مع مثل هذه الأفكار فكيف يكون الموار؟ 

إذ! Lal‏ بموضوعية الهامشية كسبب للغياب وانخفاض الصوت كما أشرنا فهل 
بذل أى جهد للمساهمة من جاتب المفكرين العرب غير الهامشيين والمؤسسات الرسمية 
وغير الرسمية العربية من أجل المساعدة في استعجال عملية العجاوز التى قلنا إتها 
تحعاج إلى وقت؟ واقع الأمر لا يقول بذلك بل بعكسه وهو العمل على تعميق أبعاد 
)١(‏ أنظر قوائم المشاركين والمساهمين بالدراسات في كل من كتاب "العمالة الأجنيية في اقطار 
الخليج العربي" و”العربب وأفريقيا” مركز دراسات الوحدة العربية عام AY‏ و1484 م على العوالى. 

AR 


هذه الإشكالية بإضافة "القبلية الثقافية" لها من خلال بعض الجهات SLAY‏ صوت من 
يسمعون ويطيعون ويجيدون التطبيل A‏ يوصلهم إلى متابر الحوار. تساهم في BE‏ 
هذه العملية بعص عناصر المثقفين من بعض الأقطار الهامشية التى وجدت تفسها في 
مراكز حساسة في المؤسسات التى توجه هذه الحوار. 

أععرف بدءا بأنني. مغل غيرى. قليل الالام با مشاكل التى اقعدت الهامشيين 
الذين أشرت اليهم عن المساهمة. ولكئني سأحاول هنا استعراض بعض أسباب الغياب 
كما Wh)‏ بالنسبة للسودان ثم اطرح بعض ما أراه من وسائل لازالتها حتى تتمكن 
طلائع مثقفيه من تقديم مساهمتها التى قد تساعد في أثراء الحوار بين الثقافة العريية 
والثقافات الافربقية, كما تبرز مساهمة هذا الجزء من العالم العربي في ماضي وحاضر 
ومستقبل الصحرة الفكرية ألتى بدأت في الظهور. وسيتركز حديثنا على: 

(أ) مسألة هامشية الوضع بالنسية للسودان عامة ومن ثم دور مثقفيه Lali‏ في 
نظر رصفائهم العرب (ب) السبعية الققافة وأثرها على دور المعقف السوداتي 
(ج)"الهجرة" وخاصة هجرة العقول وأتشغال من تبقى بالعمل السياسي اليومي على 
حساب العمل الفقافي والفكرى امشابر» يضاف إلى ذلك دور القمع في محدودية 
المشاركة (د) الموقف الاقتصادى وأثره على أمكانية المؤسسات القرمية التى تعتبر 
قنوات Jul‏ هذا الاتصال, أضافة إلى الموقف الاخلاقي للمشقف الهامشي الذى ينعد 
من محاولة بذل الجهد الشخصي لتوفير السند المادى للوصول لمتابر الحوار خرف أن 
يؤثر ذلك على مواقفه المبدئية (ه) الأثر السلبي لبعض الرموز السودانية العى تحعكر 
تمغيل السودان على ال مستوى العربي. 

أ / مسألة الهامشية : 

عندما نتحدث عن هامشية السودأن هتا فنحن نسعشدم هذا المصطلح بعوافق مع 
التعريف الذى طرحه المفكر الاقريقى (مازروعي) © في نقاشه لمكانة السودان في 
افريقيا. ويعني هذا أن تستخدم الهامشية هنا لوصف صفات معينة تضع السودان في 


)١(‏ أنظر Ali Mazrui dan‏ في كعاب Sudan in Africa‏ تحرير وتقديم يوسف فضل 
حسن ı‏ مسطبعة جامعة LSTA po el‏ لقد اثيرت بعض التحفظات عنى اطروحة الهامشية عندما 
قدمت بها الشكل في ذلك الحين ولكننا تعتقد أتها كانت ومازالت أقرب ما طرح لعصوير واقع 

السودأن ولذا goth‏ ثتيتي عناصرها الرئيسية. 


Ne 


مجموعة وسطية المكانة بين قطاعين قي أقريقيا هما أفريقيا جنوب الصحراء وشمالها . 
وقنح هذه الوسطية السودان في بعض الأحيان: ازدواجية في الانعساء حيث يصبح 
بصورة واضحة قطرا أفريقيا من ناحية عرقية وعربياً بصورة مماثلة من ناحية ثقافية. 
والمقصود بالهامشية هنا أنه بوضعه هذا يصبح في واجهة الحدود بين عا مين افريقيين. 
وأجهة غير محايدة تشترك ببعض خصائصها في كل من العالمين. ومن هذا المنطلق 
تدر الاشارة إلى أنه يكن النظر إلى العرب أنفسهم على أنهم هامشيون قياسا 
بانصمائهم إلى القارة الآسيوية والقارة الافريقية فلا هم بآسيريين يصورة قاطعة ولا 
بأفارقة بالقدر نفسه. ومن هنا يكن النظر للأقطار العربية خارج افريقيا على أنها 
أمتداد لافريقيا العربية ونعضد هذا القولء لمن لا يجده مستحباء بأن 21٠‏ من 
المجتمعات العريية و٠۷‏ من الأراضى العربية هى في افريقيا وليس عليه الا أن 
يرجع إلى خريطة حديغة للوطن Vial‏ 

وقد قادت هذه الهامشية في ا موقف العربي إلى تساؤل بعض القيادات الافريقية 
all‏ كانت تعفكر في pal‏ علاقاتها بالوطن العربي في عقد السعيدات, سئوات 
استقلال معظم الأقطار الافريقية جتوب الصحراء؛ أين سيقف العرب إذا حدث صراع 
بين آسيا واقريقيا؟ 

يعبر عن هذا توم اميويا بقوله: 

"من خبرتي في مؤقرات الوحدة الافريقية ومن ملاحظتي لرضبتهم قي الالام 
بالشؤون الافريقية وصلت إلى قناعة أن معظم العرب في شمال افريقيا ينظرون إلى 
أنفسهم كأقارقة, ومن جاتبنا أصبح هناك اعتراف وقبول متزايدان للعرب كأفارقة. 
ولكن إذا حدث أى صراع بين آسيا وافريقيا فلابد أن يكون لهذا الصراع انعكاس 
على علاقات العرب قي الشمال والافارقة في الجنوب" A‏ 

لقد كان مثل هذا الموقف الذى يشير اليه توما أمبويا يمثل تفكير العديد من 
القيادات العى أثرت في مستقيل القارةء وقد بنث هذا الموقف أساسا على مارأت من 
ND‏ )أنظر: مغلا الخريطة all‏ أحدتها مجلة العربي لقرائها عدد phy‏ 1۹۸0م كما يمكن الرجرع إلى 
أرقام مشابهة في مقال مدثر عبد الرحيم "التعاون العربي أبعاد: ومشكلاته' في كعاب "العرب 


والنظام الاقتصادى الدولى الجديد" تحرير ايليا حريق: دار المشرق والمغرب. بيروت 1۹۸۳م 
1( من مقال علي مازروعي (مرجع سابق)ء ص VEN‏ 


الات 


حماس المشاركة في النضال ضد العدو المشترك لافريقيا - الاستعمار - خاصة من 
جانب أقطار ا مغرب العربيء ولكن ألم يتبدل الأمر اليوم؟ أن اتدفاع المغرب ا معربي 
المشروع نحو المشرق العربي جعله يتسى هذا الدور الهام الذى fay‏ يلعبه في افريقيا 
قبل الاسعقلال والذى كان يجب أن يتم تطويره في افريقيا ذات السيادة الوطتية. 
والشاهد على هذا أن الاعتراف والقبرل اللذين كان يمحدث عنهما توما امبوياء 
واللذين رأيناهما متجسدين فيما بعد في "منظمة الوحدة الافريقية” التى تضم سكان 
أفريقيا شمال الصحراء وجلهم عرب مع سكان إفريقيا جئوب الصحراء في مؤسسة 
واحدة» بدآت أركانهما تتزعزع. لقد ظهرت الآن الدعوة إلى خلق كيان يعزل افريقيا 
جنوب الصحراء عن شمالها. خاصة وأن العرب جلبوا صراعاتهم القومية إلى داخل 
المنظمة مما قاد إلى إضعافهاء وما مشكلة البوليساريو والجمهورية الصحراوية الا sol‏ 
الأمشلة. 

ولكن fil‏ وأصلنا النظر إلى العرب على أنهم يشكلون رابطة بين آسيا وافريقيا فان 
السوداتيين هم الرابطة بين افريقيا العربية وأفريقيا الزنجية: ان الجزء من السودان الذي 
يشار اليه بالعرب هم حقيقة زتوج تعربوا خلال عمليات قازج طويلة ومعقدة قت عبر 
قرون طويلة وليس لهم النقاء السامي عرقيا بأى حال من الأحوال. ومن هنا تكون 
عرويعهم مكتسيا ثقافيا أكشر من كونها موروثا عرقيا. وتأسيسا على هذا فان 
السودانيين؛ دون أية سجموعة هامشية أخرى» منحوا العرب بعدهم AN‏ الذى 
يعيشوته الهوم. 

وإذا تمعن القارئ Land‏ تعنى بهامشية السودان على مسعوى عرويته فان هناك 
حقيقة يجب ألا تدوه علينا وهى أن السودان لم يستعرب كلية حتى يومنا هذا؛ قفيه 
من لم قسهم آثار الثقافة العربية أو من منعت عن الوصول اليهم عن قصد وبتخطيط 
N‏ واندفاع بعض المثقفين والقادة السياسيين في تعميم 
)١(‏ الحديث عن السيياسة الاستحمارية وتخطبطها لعزل الجنوب من السودان عن شمائه كتب فيها 
el‏ بشكل دقيق في العديد من الكتايات؛ ونشير هنا لبعض ال مراجع التى تطرقت 
أ- مدثر عبد الرحيم "الاميريالية والقومية قي السودان: دراسة خي التطور الدسعورى والسياسي 
"۱۹۵٩ AA‏ دار النهار للتشرء بيروت op SAVY‏ 
ب“ جعفر محمد على بخيت "الادارة البريطانية والحركة الوطنية في السردان NA‏ ۹۳۹ 4 "سس 

Y 


حسب ظروف تاريخية معينة. 


عروبة السودان» دون ييز لتنوع الشقافات والمكانة العى تحتلها الثقافات الافريقية في 
بعض أنحاء السودان. ظل ج٠ا‏ من الأسباب التى تقود إلى تفاقم بعض مشاكل 
السودان الحالية يضاف إلى كل هذا عنصر آخر يغذى هذه الهامشية وهو البعد الديني 
في علاقة السودان بأفريقيا العربية رافريقيا al‏ فالسردان. مع بعض الأقطار 
الافريقية والأقطار العريية الهامشية الأخرى في افريقياء يعل الحدود الشمالية لديار 
الاسلام في اتجاهه تحو وسط القارة بالاضافة إلى كونه كقطر له حدود سياسية معلومة 
de‏ وعاء يضم مسلمين ومسيحيين وأصحاب ديانات تقليدية؛ ونحن عندما نشير إلى 
أنه شل جزءا من حدود انعشار الاسلام نحو وسط القارة تود أن نؤكد أنه يصعب وضع 
خط فاصل لهذه الحدود إذ أنها غير ثابسه حعى هذه اللحظة وتتحرك كل يوم مدا 
ely Trey‏ على نشاط الجماعات الاسلامية والمسيحية وعلى رغبات المجموعات 
السكانية في أعشتاق ما تراه من معتقدات. وحتى في حالة السودان نفسه فان 
الادعاء gh‏ هناك وحدة ديتية شاملة في شماله لا يكن أن يقبل دون تساؤل. اضافة 
إلى أن اسلام أهل السودان له طابع يعميز بشئ من التسامع لا يقوافر في بلدان 
اسلامية أخرى. 

وقي منحى آخر من الهامشية هذه قان السودأن اليوم يشل الحد الفاصل بين أفريقيا 
المتتحدثة بالانجليزية وافريقيا المعحدثة بالعربية على مستوى الصفوة خصوصا؛ Ming‏ 
ما يجعله يختلف عن أقطار ا مغرب العربي في علاقتها مع افريقيا الناطقة بالفرنسية 
ll‏ تشكل معها امعدادا لغريا واحدا. يضاف إلى هذا أن الحد الفاصل في Lal‏ 
الصفوة بالنسبة للسردان يوجد في داخل القطر لا في حدوده مع أقطار أخرى. 
قالصفوة المثقفة في الجنوب. بالرغم من أنها تعخاطب بالعربية المهجنة مع عامة الناس 
إلا أنها في نشاطها المكعبي أو الفقافي والفكرى تستخدم اللفة الانجليزية غا جعل 
مساهمعها واردة في الحوار العربي والذى أداته اللغة العربية: بيتمأ يرى ا مدقف في 
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الشمال أنه جرء من هذا الحوار أو يجب أن يكون. 

هذه الهامشية اليوم تجعل المثقف السوداني من شمال القطر مشتت الفكر يود 
لانعماء لعروبعه المكعسبة ولكنه يرى قي الوقت نفسه أن بعترق له المثقفون المرب 
بدور خاص في توصيل الثقافة العربية مع ثقاقات افريقيا وفي المقدرة على أجراء 
Lt.‏ بين هذه الشقافات. وهو من هذا المنطلق يريد أن يؤكد آنه مزيج من العروبة 
والافريقية. وان المدقفين العرب رها من خلال صحوتهم الجديدة يمكنهم أن يضيفوا بعدا 
آخر لمساهمتهم على المستوى العا مى لو ادركو! حقيقة الاستقادة من اتتمائهم الافريقى 
دون الاخلال بوحدتهم العربية. ويأتي هذا عن طريق السماح لمن هم أعمق جذورا في 
Ge‏ الافريقية بالوصول إلى منابر الحوار المقوفرة في الوطن العربي أملا في خلق 
العمازج gl‏ في إطار القارة والترابط مع الوطن العربي خارجها؛ وأقرب المداخل 
لهذا الآمر افساح المجال بالقدر الكافى للمشقف من جنوب السودان ليسمع صوته 
للوطن العربي حتى ولو كانت اليداية بعربية مهجنة. ألم تكن لغة المشقفين من أهل 
مغرب حتى الماضي القريب في نفس مستوى فصاحة العربي الذى يستخدمه المدقف 
من جتوب السردان في أجهزة الإعلام في قطره؟ بل وأكشر من هذ! كيف يناقش 
المكقفون العرب قضايا مثل العرب وأفريقيا ولا يشركون فيها المثقف الاقريقى الذى 
هو يحكم وضعه السياسي عضو في جامعة الدول العربية؟ أو لم يكن من الممكن مثلا 
أن يساهم مفكرون من أمثال فرانسيس ديتج وبونا ملوال في مثل هذا Salad‏ 

من الواضع أن هتاك هامشية تجعل للسودان وما يشابهه من الأقطار العربية 
وضعية خاصة؛ ولكن المؤسف حقا أن الذين يتصدون لادارة الحوار حول مستقبل الوطن 
العربي ينكفؤون على ذواتهم ويبعدون هذه المجموعات الهامشية. ذلك لأن وجودها 
يعقد بعض المواضيع التى يكن أن ER‏ كانوا غائبين. ولذا فاته 
في حالة حضورهم يتم التأكد من أنه لن يشير أية تعقيدات نما يجعل مثل هذا الحضور 
في معظم الأحيان مسخا لا يشل واقع ARAM‏ في الأقطار الهامشية ولا أفكاره. 
فالمطلوب هنا هو الحضور الواعي الذى يطرح إشكاليات الاتتماء عند الهامشيين من 
على lee‏ الخوار led‏ ساهمو! قي توجيه مساره ليكونء بدلا من إجترار للماضي؛ 
محاولة لاستخدام فهم هذا الماضي في تفسير الواقع واستشراف المستقبل؛ وهى 
أطروحة وجدت طريقها إلى whos‏ الحموار Lee‏ بضع سنرات ووجودها سوف يدها بيعد 
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أكثر عمقاء وخلاصة الأمر هنا أن هذه الهامشية يكن أن تحول إلى رصيد ايجابي في 
العلاقة مع العقافات الافريقية إذ! ما لعب أصحابها عن وعي وايمان دورا ايجابيا في 
خلق التواصل والترابط المرغوب في عالم اليوم. 

ب / التبعية الثقافية : 

نلاحظ أن الأقطار الهامشية وخاصة السودان يعفاعل فيها مؤثر آخر ذلك هو 
ماضي التبعية الثقافية التي تختلف شكلا ومضمونا عن وعية التبعية التى تعرضت 
ومازالت تععرض لها بلدان المغرب ومعظم بلدان المشرق العربي. وإذا واصلنا تركيزنا 
على مشال السودان الذى هو موضوع حديثنا سنلاحظ أن نوعية الثقافة التى سادت 
وسط مجتمع Jus‏ القطر هي في غالبها الأعم ثقافة ذات جذور عربية إسلامية. 
دخلت السودان بصورة عامة في أعقاب الفتع العربي في القرن السابع وتوطتت بعد 
القرن الرابع عشر الميلادى؛ إلا أنها عند توطتها قي السودان كانت روح الدفع التي 
تميزها وهى تعدفق على شمال افريقيا في القرن السابع والثامن الميلادى قد قلت. ذلك 
LEN‏ توطينها في السودان كانت قد تعرضت لضغوط عديدة وبدأت في 
الاضمحلال ليس على مستوى الدول العى تحميها ولكن حتى على ما تحمل من 
أفكار. لذا فان ما وصل منها للسودان كان ضعيف المحتوى ولم يكن مقدوره ان يفعل 
شيشا سوى العمازج الهادئ مع الثقافات التي سبقته في المنطقة ويدخل معها في 
علاقة Ver, del‏ الصفوة التى وصلت إلى مالك السودان الشرقي بعد قترة 
القعوحات والاستقرار النسبي» لم تكن من قادة الفكر العربي» الشئ الذى تراه واضحا 
فيما خلفوا لثا من آثار لا ترقى إلى مسستسوى صا أتيح في زصانهم في المثسرق 
pal‏ 
Wak ad )١(‏ عن هذا الموضوع يتفصيل AS‏ في مقال يعدوائ: “السودان وديناسيكية العترع: 


محاولة في استطلاع مستقبل قطر عربي - افريقي" المستقيل العربي: يثاير AN tall BAT‏ 
(Y)‏ تضرب مغلا لساحمات الوافدين بكعاب محمد ين عمر العرنسي؛ "تشحبذ الأذهان بسيرة بلاد 
العرب والسودان " القاهرة LAA)‏ ويكن الاطلاع على بعض خصائص هذه الثقافة في كعاب عيد 
at‏ عابدين:"تاريخ الثقافة العربية في السودان" بيروت Lal UAW)‏ بالنسبة للمساهمات التى 
قدمها المثقفون في تلك البدايات الأولى فلا جد بين يدينا مثالا AST‏ وضوحا من كتاب محمد الثور 
ين ضيف الله: 'كتاب الطبقات قي خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء” تحقيق يوسف>- 
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أثرها في تلك المتاطق يحقلص إلى مجرد استخدام لالفاظ عربية مهجنة وبعض القيم‎ 
والتقاليد الممزوجة مع القيم والتقاليد الأصلية للجزء اليسير من السكان الذى اعدئق‎ 
الاسلام. وإذا جاز لنا اخعزال مراحل التمازج بين هذه الشقافات العربية الوافدة‎ 
والغقافات العى كانت تحعل نفس الرقعة عند المجموعات المحلية فاتنا نلاحظ أنها في‎ 
النهاية خلقت مزيجا كان يلا شك لا يرقي إلى مسعوى الثقافة العربية في المشرق‎ 
العريي الذى يجب ألا ننسى أنه صاحب الأثر الأكبر عليهاء إذ أن معظم دعاتها‎ 
وقادثها وقدوا منه.‎ 

وعموماء رغم ماکان عليه حالهاء ٠‏ فان هذه الفقاقة حاولت جهدها أن ترقض أية 
هيمنة فكرية gle‏ الاستعمار البريطاني مع بداية القرن العشرين فرضها عليها. غير 
Lgl‏ لم تتمكن من أن تقوم بحماية الجزء الجنوبي من القطر من هذه السيطرة. ومن هنا 
جاء التطور الثنائي للسودان على مستوى المثقفين. ولايد من التأكيد على أننا حتى 
في شمال السودان نرى أن مجموعات الصفوة لم تسلم من الأثر الغربي» وقد دارت 
معارك بين الصفوة التى احتواها البريطانيون وقاموا بتشقيفها من خلال السلم 
التعليمي الذى سيطروا عليه والصفوة التى تقردت» بعد فترة؛ على هذا السلم وا تجهت 
إلى مصر تنهل من مراكز الثقافة العربية القائمة callin‏ وما دار من صراع فكرى في 
قترة ما قبل وبعد اشرب العالمية الثانية مباشرة واتعكست آثاره في ala‏ "حضارة 
السودان” و"الفجر" في الخرطوم وعبر عنه فكر القلة من المشقفين السوداتيين الذين 
استغلوا منابر الصحف والمجلات المصرية» يوضح عمق هذا الشقاق. 

نخلص من هذا إلى أن الثقافة الاستعمارية المهيمنة. وهى الثقافة الفرنسية في 
ا مغرب العربي ومصر وبعض بلدان المشرق العربي والثقافة البريطاتية في السودان 
وبعض البلدان الهامشية الأخرى» خلفت LUT‏ عميقة في التفكير وأثرت على توجه 
المثقفين وقادت إلى اختلاف نوعية المساهمات الفكرية وسهولة تفاعلها. وقد نبع هذا 


nom‏ حسن مطيعة جامعة VAYA ppb dl‏ . وفي قترة لاحقة هى فترة المهدية هكن أن نورد كعاب 
أساعيل الكردفاني "سعادة المستهدى بسيرة الاما المهدى" تحقیق محمد ابراهيم ul‏ سليم؛ بيرو ت. 
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أساسا من المنهج الذى اتبعته هاتان الثقافتان في اتجاههما نحو الهيمنة على هذه 
المجتمعات, الشئ الذى خلق العديد من المواجز الفكرية وعمق من الهامشية. لذا 
ونحن نأخذ هذا البعد في الاعتبار لا نستغرب أن نجد الدور الذى يكن أن يقوم به 
ال مثقف السوداني» في الوار الذى يدور اليوم منسيا رغم محاولة هذا المثقف الاجتهاد 
بشكل لافت لاثراء الحوار الثقافي والفكرى والمحاولة في اخراج هذا الحوار من الاطار 
الذى يسيطر عليه اليوم ليأخذ بعدا جديدا من خلال الاعتراف بيعض عناصره 
ومقوماته الافريقية. 

ج / آثار الهجرة وصعويات الحياة اليومية عند المستقرين على 
مساهمة المثقف السوداني : 

هرت الهجرة الخارجية بناء امجعمع السوداتي في كل جوانيه خاصة الاجتماعية 
والاقتصادية. ورغم أن لهذه الهجرة عائدها الاتعصادى الا أن الدلائل تشير إلى أن 
سفبياتها على مختلف المستويات» حتى OM‏ أكشر من ايجابياتها. وقد تركز قدر 
'كيير منها على قطاع العقول التى كان القطر ومازال يأمل منها الكقير في مستقبله 
العنموى. وشي اطار موضوع نقاشنا الحالى تشكل هذه المجموعة شريحة كبيرة من 
معقفي السودان. وتعلم جيداء من واقع حال المهاجرين لاقطار النفط العربية خاصةء أن 
أمغال هؤلاء المثققين تحولوا إلى موظفين اتشغلوا بقضايا العمل اليومي جهادا من 
أجل البقاء. ويضاف إلى هذا أن ظروفا موضوعصية في بلدان المهجرء ومن واقع 
عقودات عملهم. حدت من مساهماتهم إن هی لم 'تقيدها ‏ 

أما من تبقي داخل القطر فقد انشغل بالعمل السياسي اليومي على حساب العمل 
الغقاقي aig Sally‏ كان هذا معارضا أو مؤيدا لما يدور في السودان, هذا إضافة إلى 
واقع حياته اليومية ومعاناته في أن يحصل على كسرة خبز أو قطرة وقود لم تدع له 
مجالا Sad‏ باتزان وعمق في معظم الأحيان. وتفاصيل المعاتاة هناك كثيرة: ولعل من 
ا ميد أن نذكر منها مثال الأستاذ الجامعى الذى يجلس لساعات تحت الشمس الحرقة 
في رتل السيارات أمام محطة المحروقات. وفي ttl‏ - هذا يراجع بعض الأوراق 
لمحاضرات قد لا يصل اليها في الوقت ا مناسب أو لا يصلها قط. أو يقوم بالنظر في 
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أعمال طلابه في مثل هذا الوضع وريا يحاول أن يطلع على بعض الجديد من الآدبيات 
في مجال تخصصه. ولا يكنا أن تلومه إن هو لم يوقق في العمعن فيما بين يديه. 

يضاف إلى هذا أن مؤسسات القمع كانت تحرم أن تصل إلى يديه الأدبيات التى 
تناقش القضايا العصرية التى تشكل المادة المطروحة على الساحة الفكرية في العالم 
أجمع والعالم الاقريقى والعربي على وجه الخصوص. في ظل هذا الوضع أيضا صارت 
المشاركة في كل نشاط خارج الحدود لا تتم بصورة مشروعة ألا إذا كان المشقف من 
الموإلين للسلطة, مما جعل دائرة المشاركين تتقلص وأصبحت سمات توجهات المشاركين 
ذات قالب واحدء نما شوه صورة المثققين السودائيين من خلال النشاطات التى ساهمته 
فيها هذه الفئة. لقد أعجزت ضروب القمع التى كان يكن أن يتعرض لها أى صوت 
جاه يساهم خارج اطار ما أرتأت السلطةء الكثير من الأصوات التى كان هكن أن 
تؤثر في مسار الخوار الفكرى الذى يدور اليوم. 

د / الموقف الاقتصادي وعجر المؤسسات القومية عن تمويل 
المساهمين: 

لقد أثر العدهور الاقسصادى العام في القطر على امكانيسة استمرار بعض 
المؤسسات القرمية؛ مثل المجلس القرمى للبحوث أو الجامعات, y‏ كانت قعل 
القنوات الرئيسية في تهيئة المناخ الملاتم للمثقفين لكي يسهموا في المنتديات العالمية 
والاقليمية» وقكين بعض الباحفين ا منتمين لها من المساهمة في ما يدور من حوأر أو 
حضور المناقشات. ثقد شحت المواره !لتى تخصصها الدولة لهذه المؤسسات مما أعجزها 
حتى عن القيام ببعض واجباتها اليومية ناهيك عن المشاركة في نشاط خارج الحدود. 
وأصبح مثل هذا النشاط ترقا في مغل الوضع الذى صار اليه حالها الذى هو من حال 
الاقتصاد القومي العام. 

لقد كان من لمكن لبعض المدقفين في السودان والأقطار الهامشية الأخرى من 
خلال صلاتهم الشخصية ببعض المؤسسات الاقليمية والحكومية. من أن bo‏ من 
الحصول على الدعم الذى يوصلهم إلى منابر الحوار؛ ولكن مسعظم هؤلاء يخشى أن 
يشكل هذا الأمر نوعا من المؤثر المعنوى الذى قد يفرض عليهم قدرا من التنازل عن 
بعض المواقف المبدئية. يمعتى الا يعمكنوا من الجهر بيعض الآراء العى قد يرون أنها لا 
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ad‏ يساهمون في دعم حضورهم؛ مشل هذه اا تقود لبعض ا حرج 

شئ أحجم عنه قدر كبير من المثقفين السوداتيين والهامشيين الآخرين فأصيع أحد 
ال مؤثرات الفعلية قي غياب العديد من الأصرات الأصيلة. خلال العقد الذى مضى من 
الزمان. 

ه/ الأثر السلبي ليعض الرموز السودانية : 

لايد من المعرض يصراحة تامة للدور السلبي للرموز السودانية التى لت لرقت 
طويل محتكر قشيل السودان قي المحافل الاقليمية والعالمية, تشير كل الدلائل إلى أن 
هذه الرموز, وفي حمي تكاليها على أرضاء السلطة العى كانت قائمة في السودان, 
حاولت كل جهدها أن تبتعد عن دعوة الأصوات الأصيلة إذ أن هذه الأصوات لا يرضى 
النظام القائم عنها ولا يريد لها أن تفصح عن رأيها الذى قد يهر دعائمه الواهية. 
وهكذا غاب السودان كليا أو جرثيا عن ساحة التقاش حول تطور SUE‏ السربي 
LE‏ المستقيلية. وفي بعض الأحيان كان هناك جشوح من هذه الرموز نحو تبثي 
يعض الأصوات التی ترى أنها قيل إلى اقكارها حتى ولو كان على صساب 
ال موضوعية. والغريب في الأمر أنه لم يخطر يبال هذه الرموز أن بلدا هامشيا مغل 
السودان لابد أن يتمتع بتباين كبير فيما يحمل مثقفوه من فكر. ولكنها بدلا من أن 
تعجه إلى اتاحة ا مجال مغل هلا اثتباين ليشرى الحوار جنحت لارضاء السلطة بالابتعاد 
عن كل ما يغضبها؛ ثم سعت إلى التبني الذى أشرنا اليها جاهدة لأن يرث مراكزها 
من هم طوع البتان أو ذوو القربى» ويلك أدخلت توعا جديدا من القبلية لمشل هذا 
المكان والأمثلة كغيرة يكن للمراقب الملم بواقع العلاقات الاجتماصية في السودان أن 
يلاحظها. 

خاتمة : 

رغم هامشية السودانء ورغم ضيق الحال نقول إن أصالة الفكر فيه لم تمت. وفيه 
من الأصوات ما يكن أن يشرى الحوار وريا ينقله إلى مستوى أكثر عمقا بأدخال البعد 
القارى عليه فنحن Lind‏ في القرن الخامس عشر حتى نناقش قضايا Sil‏ العربي 
بمعزل عن قكر وثقافات المجموعات الافريقية التى مدل العرب جزء! كبيرا منها 
ويرتبطون بها ثأريخا ومصيراء أن الهامشيين والسودانيين منهم على وجه الخصوص لم 
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يحسم معظمهم قضية A‏ الفعرة الحرجة من 
تاريخهم وتاريخ الأمة العربية والأمم الافريقية في أشد الحاجة إلى المساهمة في Al‏ 
الفكرى الجاد الذى يساعدهم في تحديد موقف يوجّه مسيرتهم الفكرية والحياتيه. 
ويعيع لهم أيضا عرض بعض ما يدور في آذهانهم حول الاتعماءات القومية وكيفية 
الاستفادة منها في تحديد معالم تطور القارة عامة. 

والذين في مقدورهم أن يساهموا في مغل هذا الانشاط كثير تذكر متهم لمن لا 
يعلم أو حجبت عنه الأسماء: أدباء وصفكرين وشعراء أمغال عبد الله علي ابراهيم 
ومحمد الملكي ابراهيم ومحمد عبد الحي وفرانسيس دينج ويونا allge‏ وهؤلاء جزء من 
قائمة يمكن أن تطول لها ما يمكن أن تقدم للحوار حول الفكر العربي وان تفعح UT‏ 
جديدة لمعرفة الذات وحوار الشقافة العربية مع الثقافات الأخرى؛ وهم بلاشك لهم 
"لسان سليط" لن يردد كلمات الشكر "لسعادة الاستاذ الدكتور مقدم البحث القيم" 
قبل أن يقتنع بقيمة البحث. وأصلح للمفكر العربي أن يستمع لمن يساهم معه بالخوار 
Gabel‏ دون تطبيل وينتقد دون تردد أو حرج؛ وكما يقول المثل السوداني "اسمع كلام 
من يبكيك ولا تسمع كلام من يضحكك" وريا يكون هذا القول هو ما تحعاجه الآن. 

إن الظروف في السودان الآن مواتية لاستقطاب بعض أو كل هذه الأصوات التى 
أشرنا اليها. وكل ما هو مطلوب أن فد حبل الصير خلال النقاش وتتسع الصدور 
Leg Lc‏ قد لا يرضي إذاكان ما يقال منطقيا. كذلك يجب أن نأتي لمتابر الحوار 
بأذهان مفتوحة تأخذ وتعطي. وان نسم للهامشيين في بداية الأمر بحق الاستساع 
أكثر من الحديث حتى يستوعبوا shall‏ ما يدور حولهم ويؤطروه في مسحيط 
لإشكاليات التى يشل حلها همومهم الملحة. 

كتب الدكتور هشام جعيط من علماء التاريخ الاجتماعي بتونس مقالا في 
لزاوية ll‏ تصدرها مجلة الوم السابع بعنوان: "الأمة مشسرقا 
ومغريا" وها أن حديثه كان ذا صلة مباشرة بمرضوع اهتمامى في المقال أعلاه فقد 
أرسلت هذه المداخلة للمجلة المذكورة وقد نشرت بتاريخ ۱۴ نایر ۱۹۸۷ م في باب 
مشاقشات:- 


س 


الهامشيون والعمل الحضارى العربي : 

مطالعة "GUM‏ للدكتور هشام جعيط في العدد ٠١١‏ من "اليوم السابع" الصادر 
بعاريخ ۸ كائون الأول (ديسمبر) ۹۹۸١‏ تجعل العديد من الأسثلة تلع على الذهن. 
منها هل في مقدور أهل الثقافة أن يقوموا بتحمل رسالة العروبة وتأكيد الذات عندمة 
تعجز السياسة في الوطن العربي؟ هل في الامكان العمل في المجال الثقاقي دون أخل 
لاطار السياسي والاقتصادى في الاعتبار؟ هل يمكن المغقف تباوز علاقات القرة في 
تركيبة المجتمع؟ 

بجعل عدم وجود مركز يذكر للوطن العربي» الدكتور جعيط يتفاءل ويرى أن 
لاسهام ممكن gear‏ والقساؤل الذى يطرح نفسه هنا هل باب العطاء فعلا مقعوح 
للكل بحكم انعفاء وجود المركز؟ أو ليس تسيس المساهمة واقعآ معاشاً في المجال 
لغقافي» خاصة إذا ما تأملنا معظم اللقاءات الفكرية في الآونة الأخيرة والتى يدعى 
إليها بجانب Jal‏ الأصالة والقدرة الفكرية عدد وأفر من لا تعوافر مديهم امكائيات 
لعطاء؟ أليست سيطرة بعض ديناصورات الفكر, التى تقاوم قأتون الطبيعة. على 
EE‏ ة في مجال التفاعل الشقاقي dto‏ العالم العربي وفي 
tle‏ هذا العالم مع بقية أنحاء المعمورة» ثل حاجزا للمساهمة التى تأتي» ليس فقط 
من الهامشيين بل من كل المثقفين العرب في المشرق والمغرب ويقية الاتجاهات؟ 

نعفق جزئيا مع الدكتور جعيط في أن الأمة العربية صارت وإقعا ائشروبولوجيا 
ثقافيا إذ! ما أعدنا تعريف مصطلع الانشروبولوجيا والثقافة ليكونا أكشر Bape‏ 
وشمولا يسمحان بقبول الخصوصيات,. ونواغق قاما أن مثل هذه الواقع يفعقر إلى 
المقدرة في التعبير عن نفسه سياسياء ولا نستغرب لانبهار الدكشرر جعيط يمقدرة 
المشرق العربي على التواصل عبر قناة اللغة الواحدة قهذه رها المحمدة ا موحيدة لنوضع 
الثقاقي والسياسي والاقتصادى إذا جاز لنا أن فيز بين هذه الأطر المجتمعية في 
ا مشرق العربي. 

ولكن اتبهار الدكتور جعيط يصبح مطالبا بالمراجعة عتدما ينسحب على الحداثة 
في تعميم شسولي بحيث تصبع حداثة Jal‏ اشرق أصلية في مقابل حداثة أهل المغرب 
الهجينة؛ حداثة تبرز ضمن ما تيرز "في الصحافة ودور النشر واجتماعات أهل الفكر 
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واحترام العلم والعلما o's‏ هنا نخعلف مع الدكعرر جعيط فنحن الذين كان من حظتا 
أن تعيش على هامش المشرق العربي تشك في قوة أساس هذه الأصالة التتى يراها 
بصورة مطلقةء نعم هناك الكثير من المشقفين وأهل الفكر الذين يسيرون على الجمر. 
في زصان: ومكان ابصلاه الدهر يمصائب عظيسمة؛ حتى يحقظرا للأمة الصربيسة 
اسمتراريتها في العطاء ووصل ما ضيها بحاضرهاء لكن أقوى من هؤلاء جميعا نظم 
تكمم أقراه الأدباء وتكسر أقلام المكقفين وتقيد اجتماع آهل Sal‏ واجماعهم بعد أن 
تزرع في أوساطهم الذين يصفقون بلا سبب أو هدف للزعيم الأوحد ويسبحون بحمد 
القائد الملهم ويتبعون دون تساؤل خط الحزب الواحد الأحد المعصوم من الخطاً. 

أما احترام العلم والعلماء فحدث ولا حرج» مؤسسات نشر العلم وتوجيه البحث 
العلمي في معظم الأحيان تشكو لطوب الأرض من سيطرة العقلية البيروقراطية التى 
تحكم سلوك من تصدوا للقيادة في هذا المجالء لقد أصبح عدد واقر من علماء المشرق 
العربي يبيعون تجارة كاسدة لمشتر بخيل أو لطلاب قد يتقصهم الاعداد لاستيعايها. 

نحن الأكثر هامشيةء أو سمنا أصحاب الهامشية المركية في مقابل هامشية أهل 
المغرب» والڌين تعجاذينا ثقاقات أخرى دعمها الاستعمار إلى حين» وحاول أن يفرض 
إلى جاتب ذلك ثقافشه phe‏ كتا أكثر اتبهارا عندما صحونا على تداء رسالة 
العروبة؛ حاولتا جهدتا أن تدخل عليها بعدا انتروبولوجيا ثقافيا أكثر تعقيدا. وحاولنا 
أن نعيدها إلى جذورها الاسلامية مسعدئين بالعراث أو الموروث داعين إلى أن ياب 
الاجتهاد والمساهمة في العمل الحضارى مفتوح» مستشهدين ضمنا بالحديث الشريف 
"لافضل لعربي على أعجمى الا بالعقوى” ليس هذا فقط بل ما بالك إذا Lo‏ تخطى 
العجمي حاجز اللغة وأصيح يشل طلائع الاسلام والعروبة ويحمى ثغور الأسة ضد 
الصليبيين الجدد» ومن خلال العجربة بذل الجهد في تأكيد ذاتيته الاسلامية العربيةء 
كم كانت الصدمة شديدة وخايت الآمال عندما لاحظنا أن النشاط الفكرى في الوطن 
العربي؛ خاصة في المشرق العربي» حكر على فثات محدودة: والمطلوب منا إذا اردنا 
أرتياد مجال الفكر وموائد الحوار أن تسبح بحمد الداعين اليه دولا كاتوا أو قيادات 
في منظمات أو أفراد مكنعهم قدرة الغراء على شراء أصوات بعض ا مثقفين. أصبحت 
متدرة الدقف الهامشي على التطييل هى نذكرة الوصول إلى لقاءات الفكر. أى فكر 
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هذا الذى يرفض أن يجلس إلى صوائد الحوار ولتك الذين في مقدورهم تقديم الاسهام 
الجاد والنقد البناء وفتح كوة نور على الركن المظلم في الذهن العربي» وأكثر من هذا 
فمح الأذهان على حقيقة أن الثقافة العربية لا يكن ان تكون اداة ذات أثر فعال في 
طرح رسالة العروبة وتأكيد الذات مالم تتمكن من خلق تفاعل ايجابي مع الثقافات 
المحلية والعالية الأخري. 

من هذا المنطئق الأخير يأتي اختلافنا مع الدكتور جعيط في تقييمه لدور المغارية, 
في تقديرى أن اقتراب المثقف المغربي من فرنسا كان "عامل تدهور في الجملة وأنه أمر 
سليي"» عندما كان هذا المثقف يؤمن بأن اتجاهات العالم الأربعة تم اختزالها قي اتجاه 
وأحد هو Ln‏ ولكن منذ زمن ليس بالقصير أصبحنا نلاحظ أن هناك من قادوا 
حركة دعوبة لزعزعة هذا DUNE‏ وادركوا ضرورة وضع LAV‏ الشرقي على خارطة 
فكرهم» وهنا نلاحظ؛ نحن الأكشر هامشية أو أصحاب الهامشية المركيةء أن دور 
المثقف المغربي في دعم رسالة العروية أصبح يحعل حييزا كبيرا ومركزا مرموقا تشهد 
عليه عملية الحضور المستمر والصوت المسموع قي اللقاءات الفكرية المتاحة رغم ما 
يشويها من نواقصء ولسنا في مجال استدلال. ولكن الشواهد كثيرة والمساهمة US‏ 
والقرب من فرنسا ان لم يكن له اسهام ايجابي على الدوام فهو ليس بالسلبي داتما؛ 
تكفيه اتاحة الفرصة لاضافة بعد أصيل للمنهج في النشاط الفكرى - وهذا هو 'كعب 
أخيل" عند المشقف في المشرق العرب - إتنا نراقب dolia‏ بين المشرق وا مغرب 
العربي» ونلاحظ امكاتية اتفتاح باب العطاء؛ ونحمد للمثقفين ا مغارية هذا الانجاه, الا 
أننا تود أن نشير إلى أن خارطة الفكر لدى ا مشقف في الوطن العربي يجب أن تكون 
قادرة على العمل في أكثر من اتجاهين!. 
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أثر الموروث الشعبي في السلوك 
DUM,‏ الفكرية 


تحمل الذاكرة الشعبية في طياتها كنوز! زاخرة من المادة التى تعتير من الركائز 
الأساسية للفقافة في كل مجعمع» ولا يكون لدى المجتمع بدون ركيزة الققافة ثالدة 
الركائز التى يقوم عليها البناء الاجتماعى. وتعتبر الثقافة متغيرا أو عاملا وسيطا 
يتداخل بين النظام العام والمنى الاجتماعية السائدة وقط الانعاج وتوزيع العمل؛ وهى 
متغيرات أساسية مستقلة وبين السلوك الفعلي في BLAS‏ اليومية وهو المتغير التاتج. 
ومعنى آخر هكن النظر اليها على أنها نعيجة مباشرة للتظام العام رالبنى الاجتماعية 
الساتدة, فعستخدم كأدوات تنظم العلاقة وتبرر الواقع أو تحرض على تغييره. ومن 
هنا يأتى اتصالها المباشر بالواقع وانبثاقها o‏ 

الفقافة في مجملها أفكار وأقعال اضافة إلى ما ينتج الانسان من إدرات تقنية 
يستعين ببعضها على اعادة إنتاج بعض حرائجه. وفي محاولتنا لتفهم الواقع بهدف 
اسعشراف المسعقبل يعحعم علينا الغوص في أعماق الماضي للاستعاتة والاسترشاد 
بأحداثه وتجاربه والمعرفة التراكمية الناجمة عن تلك الأحداث والعجارب؛ ومن هنا تجد 
il‏ في حاجة لوصل ثقافة الماضي بشقافة الحاضر بقصد الوصيل إلى هذا 
الاستشراف ا مستقبلى. يهمنا مثل هذا الأمر وتحن تقوم بهذا الجهد قي الوطن العربي 
"فالوظيفة العاريخية GGA‏ العربية في هذا الاطار هى التوحيد المعنوى والروحى 
والعقلى". وظيفتها هى "الارتفاع بهذا الرطن من مجرد رقعة جعرافية إلى رعا- للأمة 
العربية لا تكون الا به ولا يكون الا بها. وتصبح المسآلة هنا ليست عسألة صاضر 
الثقاقة العربية وحسب» بل أنها أيضا مسألة ماضيها ومسألة مستقيلها" OP‏ وعتدما 
تفكر في المستقبل تجد أنفسنا مشدودين إلى الماضي. ويكون هذا الماضي على الدوام 
حاضرا كطرف متاغس في كل قضاياناء والثقافية منها على وجه المتصورص. وليس في 
هذا مايشوب طرحنا للقضايا الأساسية ولا هر بمستغرب فنحن ورثة لحضارة انسانية 


)١(‏ أنظر الدكعور حليم بركات: pt‏ العربي ا معاصر: بحث استطلاعى اجعساعى". مركز 
دارسات الرحدة العربية: بيروت؛: ص ۳۲۴. 

ء٠١٠١ الدكعور محمد عايد الجابرى: "التخطيط لثقافة الماضي": مجلة "اليوم السأيع". العدد‎ (Y) 
الموضوع يكن الرجوع‎ E فسراير /1941م: ص £۸ وأطروحات الدكعرر الجابرى الكاملة حول‎ Y 
اليها في كتابيه: تقد العقل العربي؛ وبنية العقل العربي.‎ 
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أصيلة تصلح قاعدة لانطلاق حضارى جديد. 

عند النظر للتاريخ الثقاقي العربي السائد لا فلك إلا أن نعفق مع الرأى القائل بأنه 
في معظمه 'مجرد أجترار وتكرار وإعادة انتاجء بشكل ردئ» لنفس العاريخ A!‏ 
الذى كعبه أجدادنا تحت ضغط صراعات العصور التى عاشوا فيها وشي حدود 
الامكانيات العلمية والمنهجية التى كاتت متواقرة في تلك العصور" 0 وهو يهذا 
الشكل يعجز عن المساعدة في توضيح صورة الواقع المعاش, إذ أنه لا يعسق معه. 
وعند هذا الوضع od‏ أنفستا أمام عدد من الأطروحات التى تحاول أن تفسر عدم 
الاتساق هذا. من هذه الأطروحات تلك التى تدعى وجود ثقافتين: ثقافة ترائية 
موصوة بالماضي وثقافة اغترابية مأخوذة من الغرب. 

وتمصارع هاتان الشقاقعان وكأن الخيار المطروح هو od‏ الغلبة: للأصيل القديم أم 
للغريب الجديد؟ وأطروحة أخرى تقول بوجود ثقاقتين: قومية قصحى» ومحلية عامة. 
وتطرح المسألة كما لو كانت مسألة يقصد منها الخيار الأيديولوجى كالادعاء مغلا بأن 
الثقافة العربية الفحصى تنفي الثقافة الشعبية. وهذا الطرح لا يخلو من عدم الجدية 
لعلمية Y‏ يهمل علاقة العوالد والتكامل بين هاتين الحالعين البارزتين Jods‏ الثقافة 
العربية OS‏ يلاحظ طرح الثتائيات عند التمعن في ثقافة الحاضر كالقول بفقافة 
للصفوة وثقافة للعامة تمشل كل واحدة منها ملامح الفثة التى تعير عنها وتعكس 
مصالحها. أو القول بققافة للحضر dts‏ العكوين ملحقة بمكونات عديدة لفقافات 
واغدة تعفاعل داشل المدينة وتعسم بضعف في تجانس عناصرهاء وثقافة ريفية تقليدية 
ضاربة في الماضي عراقة وأصولا متجاتسة العناصر والأركان ثابعة. وهذه الشتائيات 
تعجز عن تفهم ديناميكية التغيير الاجتماعى والاقتصادى والسياسي في الوطن 
العربي. 

ويظل الطرج للثقاقة العربية على أساس أنها تراث موجود ما بين الخليج العربي 
والمحيط الأطلتطى وعلى امتداد حدود دولة الاسلام في أوج عظمتها هو الطرح AU‏ 
قبولا وسط الدارسين اليوم لماضي وحاضر الثقاقة العربية والمشتغلين بالبحث عن نافذة 
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على مستقبلها. وهنا تبرز أهمية بذل الجهد ليس في اجترار ما هو متوفر من تراث 
أشرنا إلى بعض نقائصه, ولكن في التواقر على النفاذ إلى مأ هر مختزن في الذاكرة 
الشعبية كما قلنا في استهلالنا لهذا BUEN‏ ومن هنا تأتى أهمية ال موروث الشعبي 
امتداول في الحياة اليومية, خاصة في ما يكنه أن يقدم من دعم لفهمنا لخصوصية 
المكانة والدور داخل اطار العقافة القومية العامة وبالتالى تفهم الاختلاف النسبي بين 
المجتمعات والأثر في السلوك والأفاط الفكرية عند أقراد ال مجتمع الوأحد وبيتهم وبين 
أفراد المجتمعات الشركة ae‏ الغقافة العامة. 
إن الموروث الذى تختزنه الذاكرة الشعبية هو عنصر التواصل الانساني بين الأقراد 

في ما بيئهم وبين الجماعات ذات السمات والخصائص المشتركة. Mins”‏ التواصل يتم 
أساسا من خلال عمليه الابداع واعادة الابداع التى يقوم بها الانسان معبرا به عن 
المجموعة المتجانسة العى يرتيط ¿Lo‏ وعن سماتها الجمعية" O‏ . وهذا المرروث هو 
الغائب الحاضر في نقاشتا حول الثقافة العربية, Lisl‏ وواقعا معاشاً. هر المهمش 
دائماء على أحسن الفروض» رغم أنه حبل الوصل بين الثقافات الفرعية في الوطن 
العربي والتى تشعيت بها سيل الفرقة لأسباب يعجر المرء عن اختزالها في هذه 
العجالة. لكن على العسوم فان الفضل في التواصل يعود إلى الأساس الذى تقوم 
عليه الوحدة النسبية للسئوك والأفاط الفكرية. ذلك الأساس هو التجربة التاريخية 
التى تشعرك أقطار الوطن العربي في عمومياتها وهى اتتشار ا موجات البشرية العربية 
في كل الاقجاهات مع وبعد الفعوحات الاسلامية وقبلها (في بعض الحالات) يقليل 

وتنعكس صورة ذلك حاضرا قي الموروث الشعبي. fl.‏ جاز لنا أن نركز الانتباه لموضوع 
نقاشنا وحده؛ ممثلا في الحكم والأمشال والقصص الشعبية ذلك على نطاق Sal‏ كما 
هده قي الران الموسيقي ابداعا وقي BUT‏ السلوك فخرا واععزازا وكرما وتعاوتا 
وتألقاء ومجمل القول أنه معنا في ذخيرة القيم التى تشكل فكرنا وسلوكنا في الحياة 
اليومية. وتقصد بالقيم هنا "المعتقدات حول الأمور والغايات وأشكال السلوك المفضلة 
لدي الناس؛ وتوجه مشاعرهم وتفكيرهم وموأقفهم وتصرفهم واخمياراتهم pts‏ 
(1) د. أحمد على مرسي:"الأدب الشعبي والعدات والتقاليد الشعبية": مجلة ol FUP‏ الشعبية"» 
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علاقعهم بالواقع والمؤسسات والآخرين أنفسهم والمكان والزمان وتسوغ مواقفهم وتحدد 
هويتهم ومعنى وجودهم” ('. ويطريقة ]26 اختصارا تتصل القيم بنوعية السلوك 
المفضل ومعتى الوجود وشاياته أو بمعنى آخر أماط الفكر السائد. وفي جميع الحالات 
تشكل كل قيمة من قيم المجتمع عندنا مقياسا يوجه سلوكنا قي ذلك المجتمع المعنى. 

إذا كنا نفهم الموروث بهذا المعتى فنرى أنه يحق لنا القول بأنه الغائب الحاضر أو 
ا مهمش على الدوام. فالحديث عن الموروث يتحول داتما ليصبح حديثا عن العراث 
المكتوب الذى ورث عن الصفوة المغقفة والذى قد يتطابق مع ما كان عليه الحال أو قد 
لا يتطابن. ولكن BEN‏ المعرفي الشعبي الذى يشكل السلوك ويلوته ويوجه الفكر 
يوميا في مجعمعاتنا قليل BAT‏ من العناية. نعم نحن ورثة حضارة انساتية؛ أصيلة 
كما أشرتا سالضاء ولكن يجب أن نكون واقعيين في الاعتراف بأن جواتب من تلك 
الحضارةء خاصة تلك العى تشكل اطارنا العقلي تحتاج إلى ثورة تجلو gis‏ صدا 
الزمن وووإسب الماضي وتقدح قيها شرارة الوعي. ولعل من أقيم أفضال حضارة العرب 
علينا تتبيهنا إلى النظر داخل أنفسنا Li‏ عن مصدر الالهام في أعماقنا والاستعانة 
منهجيتها وأساليبها العلمية في صياغة حياتنا صياغة عصرية قائسة على تأكيد 
الذات '". غير أثنا cad‏ بجكم وجودتا في القرن العشرين أن هذه الأفضال ارتبطت 
وتداخلت مع جوائب فرضت علينا قيودا في السلوك رالفكر وأصيع لا حيلة لنا في 
التيار الجارف الذى يتدفق عليتا من العالم الخارجى والغربي منه على وجه الخصرص 
سواء أكان ذلك في شكل بضائع أو أفكار أو أماط سلوك» فتحن مسعهلكون لا 
يصنعه الآخرون ولا خيار لتا. وأصبحت حضارة الغرب تفرض نفسها عليتا وتدعي 
أنها الأصلع ونحن الذين ورثنا حضارة وجهت مسار البشرية وخطت قواعد النهضة 
العلمية والفكرية وأطر السلوك الحميد الذى نفخر به اليوم» أصبحدا تعجر أن نواصل 
انعاج هذه الثقافة وأكعفينا بدور المقلد. 

يكن القول؛ بناء على ما سيق؛ أن الموروث الشعبي في كل أقطار الوطن العربي 
لم يئل حظه من العناية؛ أذ أن فيه من المادة ما يمكن أن يعد من مصادر القوة للطفرة 
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المرجوة التى تحتاجها مجتمعاتنا لتتجاوز بعضا من ركودها ومعظم أسباب تأزم 
واقعها. قليلة أقطار الوطن العربي التى أتاحت مجال البحث في هذا الميدان» ونحن 
هنا شهود على مثل هذا الانجاز الرائد الذى تصعب الاشارة إلى مشال سواه. والذى 
يؤكده هذا DLA‏ هو أن جهد إعادة الموروث الشعبي لكانه الطبيعي في التاريخ 
الثقافي العربي جهد مشعرك بين الدولة ومشققيها وحملة تراثها أنفسهم, جهد مؤسسة 
وصفوة عامة. وإذا كنا في المثال الذى أمامنا نلمس قيام المؤسسة بدورها وتحمد لها 
العطاء والمبادرة, الا Gol‏ نأمل في أن تحذو حذوها يقية الأقطار في الوطن العربي كل 
حسب مقدارتها. واذا كنا نري الجهد الشعبي في الاصرار على تأصيل القيم والتمسك 
بها وتأطير سلوك القرد والمجموعة في المجتمع في اطارها واستتباط الأفكار من خلال 
العودة إلى الموروث وطرحه على الحاضرء ورشم ما في معادلة الطرح من ضيم؛ حيثه 
هيمتة الغريب الوافد الذى يصل عبر أجهزة الإعلام» فإننا نلحظ بعص التراخي من 
جالب المشقفين في أداء دورهم في هذا المجال. يحقاج كثير من مثقفينا إلى تسليط 
جهدهم الفكرى على قضايا المجدمع بغرض صياغة عناصر الخبرة في كيان مجتمعنا 
صياغة حديشة تعلاءم ومتطليات العصر دون أن فزق أثناء عملية الصياغة جوهر 
شخصيتنا الحضارية. هناء للأسف» حدث نوع من JUL‏ فالمثقف الذى بنهل من العراث 
مشله صقل المسقف الذى نحى منحى ll‏ وصل إلى نفس ا موقف من ا موروث 
الشعبي وعجز عن فهم حقيقة أثره على السلوك اليومى لدى الفرد العسامي وعلى 
BUT‏ فكره. والواقع أن Leet‏ من الأخطاء التى وقع فيها المشقفون قي هذا المجال 
(وهتا أقصر حديثي على السوداتيين متهم؛ إذ أنني 2st‏ قربا والعصاقا بأعمالهم) 
ناجمة عن تنكبهم قطرة الشعب السليمة وتخليهم عن قيم ومشل يعتبرها بسطاء 
التاس من مقومات شخصيتهم وتؤثر تأثيرا مباشرا في السلوك والفكر عندهم. المتتبع 
لاهتسام المثقفين ومدى ارتياطهم بقضايا المجتمع (وأخص هنا مرة أخرى المشقفين 
السودانيين) يلاحظ أن الأنانية الطاغية والرغية الجامحة في الثراء بأى ثمن والعسلق 
والتملق وما إلى ذلك من أمراض ا متعلمين, هى السبب في وقوعهم في الأخطاء التى 
أشرتا Leal!‏ ويجدر التنويه هنا إلى أن الأمراض هذه هى أعراض لنوع التعليم النقعي 
الذى تتلقاه في مدارسئا ومعاهدنا والذى يفصلتا عن قيم مجتمعاتنا ولا يربي فينا 
ANA‏ 


غير الأثرة وحب الذات والعشبث بكل غريب O‏ نوع من التعليم الذى لا يجد فيه 
الموروث مجالا ليطل على الواقع وحتى اذا وجد بعض المجال أصابه من التشويه ما 
افقده القدره على التعبير. 

لا نود هتا الاسهاب في طرح التسييز بين ما هو معبر عن الجانب السلوكى في 
ا موروث الشعبي والجائب الفكرى فيهءاذ أن أمر التمييز هذا منهجى بحت يكن ان 
يكون أكشر رسوخا ووضوحا في ذهن الباحث ولكن في الواقع ا معاش يرتبط الجائيان 
دون فصل. فالقيم والتقاليد والعادات دائما تعبى عن المجموعة ا متجانسة وعن 
سماتها الجمعية. ويشكل هذا العنصر في الثقافة ضابطا لسلوك الفرد ويجد التعبير 
عن نفسه في الآداب والموسيقي وشعى ألوان الفنون الشعبية وغيرها؛ والتى يكن 
أعتبارها معبرأ عن الجانب الفكرى. وقثل هذه الموضوعات في مجموعها مادة الموروث 
الشعبي. والانسان العادى لا يضع خطا فاصلا بين بداية ما هو سلوكي وما هو فكرى 
فالوصل مستمر والتكامل والتفاعل صفة من صفات الحياة اليومية. 

لا أحسبنا نختلف» رغم قايز تخصصاتناء في أن أهم مصدر للقيم وأول حامل 
للعادات والعقائيد وا معلم الأول لسلوك وأفكار الانسان العربي من خلال Una‏ 
العنشكة الاجتماعية في مجتمعاتنا العربية على وجه العموم هو الأسرة. والأسرة قبل 
كل شئ وحدة انتاجية تقتضي التشديد على العضوية والعصبية والتعاون والالتزام 
الشامل بين اعضائها. وتععبر هذه الوحدة. انطلاقا مما تعطلبه من عضريعهاء البداية 
الاساسية للجماعة أو الجماعات „at‏ تشكل بنية المجتمعات العربية. من هذا يتضح 
أن الجماعة وليس الفرد هى التى تشكل التواة التى يقوم عليها المجتمع في أقطار 
الوطن العريي» ولذا فسان القيم السائدة المؤثرة في الرصيد الوافر من العادات 
والتقاليد. والتى تتمتع بالاختلاف النسبي والخصرصية من مجتمع لمجتمع؛ هى قيم 
جماعية أكثر منها فردية. وهذا لا ينشي وجود قيم فردية مشل تلك ألتى تشده على 
العحصيل والانجاز الفردى وعلى النفرذ والقوة والوجاهة» ولكن السائد هو قيم 
الانعماء للجماعة حتى أن الانسان يعامل كعضو في الجماعة أكثر aia‏ فردا مستقلا. 
ويجب أن لا ترسب في الأذهان الاتطباع بأنه لا يوجد تضارب بين هذين النوعين من 
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القيم قي مجتمعاتنا اليوم؛ ly‏ نود أن نخعزل النقاش دون اخلال بالمضمون لنؤكد أن 
التضارب والصراع بين التوعين انما هر صراع بين قيم جديدة ناتجة عن اطار جديد 
للتفاعل في المجشمع ll‏ وهى مازالت قي طورها الجئيني» pois‏ هى عصب 
الموروىث تجاهد لعكون الموجه للسلوك والفكر في مسجتمع تعتازعه رياح التغيير 
المضطربة في بعض أنحاء الوطن العربي الهادثة في بعضه pad Wl‏ ولنا عردة لهذا 
الأمر لاحقا. 

تواصل الثقاقة العربية التى نعج عن العجربة التاريضية التى أشرنا اليها سابقا. 
وعن اندفاع الموجات البشرية التى طبعت أقطار الوطن العربي بطابعها الخاص 
وحفظت للثقافات الفرعية خصوصيتها في اطار الثقافة الأم. يجعلنا نلاحظ أن هناك 
قيسا مشعركة أصبحت تشكل القاعدة الأساسية DY‏ السئوك Sally‏ في هذه 
الأقطار مع الاحتفاظ بملامح جانيية من الخصوصية والاختلاف النسبي. من هذه القيم: 
التى ششكل جزءا من الاطار العام قيم العصبية والتسماسك الداخلي للرحدات 
لاجمماعية. وهى قيم تؤكد على ضرورة النظرة للفرد كعضو في جماعة له مركز 
ودور» هو جزء من كل في يناء اجتماعي معماسك. تحجعم هذه القيم نصرة الغريب 
ويجنيح الفرد من خلال منظورها للعفاخر بالنسب واحترام الأهل والثأر والمجافظة على 
الشرف. وهى قيم تكاد تكون ذات سيادة تامة في كل أقطار الوطن العربي المتجانسة 
العضوية, خاصة في ال مناطق الريفية من تلك الأقطار والتى تحافظ على مقومات 
تجائس المجموعات السكانيةء غير أن رياح التغيير تعصف بهذه القيم في اطار 
المجتمعات الحضرية؛ إن لم تكن حتى الآن قد كنت من اقتلاع جذورها. فالسلوك 
وط العفكير يظل في مضمونه, وعلى مختلف المستويات. جمعياً مستندا على هذه 
القسيم. كذلك et‏ قيم الضيافة التى تحض على الكرم والمروءة والدجدة وصماية 
المستجير: كما يتجه اليها الفرد الذى يبتغي تيوء مركز الوجاهة. كما نهد إلى جاتبها 
قيم «لفروسية التي تحت على الشجاعة والبأس والبسالة والاقدام والاعتزار بالنفس 
والرجولة والاباء والشهامة. وما هذه الا أمغلة حالها حال قيم العصبية تواجه واقعا 
جديدا نهم عن التغيير الذى يشهده الاطار المجتمعي العام Le‏ يجعل هناك اختلاقا 
نسبيا في قدر العمسك بها بين مجتمع عربي وآخر حسب سرعة التغيير واتجاهه في 
ذلك ا مجتمع. 
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وإذا ما أخذنا السودان مثلا في مجال التغيير هذاء فائتا نلاحظ أن القيم الجمعية 
والعادات والتقاليد العى توجه سلوك الفرد تتحرك في إطار عام تتضح فيه ديناميكية 
التفاعل داخل المجعمع السوداني وعلاقة هذا المجعمع بالعالم وممعتي آخر فان الموروث 
الشعبي عامة في مشل هذه الظروف يجب النظر اليه على أنه في حركة دائمة يتفاعل 
مع النظم والمؤسسات ويعيد صياغة نفسه من حين لآخر لمواكبة سرعة التغيير واتجاهه. 
ومدى rape‏ أمام التغيير مكفول بعجاريه مع تلبية احتياج الفرد وا مجموعة للأسس 


التى توجه الفعل الاجتماعي. 


× مجتمعات حضرية 

×ارتباط بالاقتصاد 
العالمي 

pacman‏ استهلاکي 

ie lit ×‏ تخضع 

للهيستة المخارجية خلال 

أجهزة الاعلام 


ا مجتمعات وسطيه مدن 
صغری أو قرق كيرى 


( الاطار العام الذى ينظر إلى الموروث فيي ضوئه ) 
الفعل الاجشماعي في الريف السرداتي مازال محكوما بالعقل الجمعي. U,‏ 


السلوك والتفكير مازالت تحت نفوة الجماعة سواء أكانت هذه الجماعة هى أسرة ممتدة 
أو عشيرة أو قبيلة وتؤكد كل صيغ التفاعل على أن هذا هو الباب الذى لا مغر للفره 
ate‏ والعمل من خلاله مع قدر من الحرية التى لا تخل باتساق الفعل الفردى مع الاطار 
ألعام. والفرد في معظم الأحوال. يشعر ان ما هر متاح من مجال للحركة يشل كل ما 
يصبو أليه. القيم والعادات والتقاليد هتا Jaz‏ مادة الموروث الشعبي» تحملها الأجيال 
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جيلا عن جيل؛ لها حملتها ولها من يحتكم اليهم عند التجاوز أو اختلال المعايير كما 
أن لها من أصبحوا من مصاف الصناع الذين يضيفون اليها أو يعيدون صيافعها عند 
الضرورة. والتأكيد هتا على أنتا تنتحدث عن وحدات ريفية مننجانسة. الا أن الحال لم 
يعد كما كان في زمن كان هذا الريف فيه لا يعصل بالحضر الا لاما رفي حالة الضرورة 
القصرى. اذ أنه كان يعتمد على اقعصاده المعيشي وليس به حاجة إلى قوة خارجية 
للتحكم في نزاعات حياته اليومية وتضبطها, وله من النظم العقليدية ما يقوم مغل 
هذا الدور عند الضرورة. في مجتمع اليوم لم تعد مثل هذه العزلة مكنة ولم يعد 
الموروث الشعبي وحده الذى يشكل الحياة. لقد تداخلت التظم الفرعية مع نظام مهيمن 
عام هو نظام الدولة الحديشة وان كانت هيمنة النظام العام ليست بالحدة التى تنفي دور 
ا موروث. لقد ما مجتمع وسطى يحمل شيشا من سمات المجتمع الريقي ولكن في 
الوقت نقسه يحمل قدرا مساويا أو أكثر قليلا من سمات المجتمع الحضرى الذى هو 
مصدر السلطة ومركز القوة المهيمن. وفي مثل هذا المجتمع يتم التفاعل الحي بين 
الموروث الشعبي وعناصر الفقافة الآخرى ذات الطابع الحضرى أو الاغترابي. واذًا كان 
الموروث الشعبي في مثل هذا المجتمع يحمله ويمشله سلوك وفكر أهل الريف قان 
الثقافة الحضرية والاغترابية لها في موظفي الدولة والتجار عنصر فعال في تثيله. 
والناتج من خلال الشفاعل الذى يعم هو ثقافة فرعية تحاول أن تولف بين قيم أهل 
الريف والواقدين عليهمء ورغم ما قد يحدث من تباين في السلوك LU,‏ التفكير الا 
أنه في معظم الأحوال لا يقود إلى صراع حاد. والقدر الذى يحدث من الصراع في هذه 
الحالة عادة ما يكون مكن الاحعواء قليل الضرر بصالح كل المشاركين في المجتمع 
الوسطي. 
المجتمع الحضرى تحول طابعه إلى مجتمع تسود العلاقات الاقتصادية الحديقة كل 
مجالاته أنتاجا وتوزيعا وتجارة متجهة إلى الخارج مرتبطة به. وهو في شكله الحالي 
يختلف عن مجتمع المديئة قي السودان قبل أقل من قرن مضيء اذ أن ذلك المجتمع 
كان شبيها في سماته بالمجتمع الدى سميناه هتا بالمجتمع A‏ المجتمع 
OT‏ لتفاصيل Gil‏ حول هذا الموضوع. أنظر: عبد الغقار محمد Urbanization and in‏ 
Exploitation: The role of small Urban Centros, DSRC, Kbartoum,1079,‏ 
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لحضرى الجديد في ارتباط مباشر بالعالم الخارجي اقعصاديا وثقافيا. وقرض العالم 
لخارجي هيمنته عليه في كل المجالات وخاصة المجال الثقافي. ويعود هذا الوضع 
لاجهزة الاعلام ولهيمنة الاعلام ا معالمي» الشئ الذى قاد لسيادة الثقافة الحضرية ذات 
الصبغة الاغترابية. الا أن الوضع في عمومه ليس بالبساطة التى يلخصها الرسم اعلاه 
فنحن نعلم أن العملية أكشر تعقيدا وتدخل فيها إشكاليات عديدة تواجه الثقافة 
الفرعية السائدة في المناطق الحضرية والعى تحاول أن تفرض نفسها بزعم أنها الشكل 
Ja Y‏ للثقافة القومية. يضاف إلى هذا التعقيد ما تطرحه إشكاليات الصراع بين 
لومي والاغترابي؛ والحديث ال معاصر والتقليدى. والذى يهمنا في الأمر هو أن 
لموروث الشعبي يفقد تدريجيا موطئ أقدامه في المجعمع الحضرى وتعكالب عليه 
عوامل التغيير فيتعرض للتشويه ومن ثم الاندثار. 

وقبل أن نحاول الاجابة على العساؤل الذى يطرح نفسه في الحاح مستمر: ما 
العمل؟ دعونا نتطرق في ايجاز لقضية الخصوصية ألتى المحنا اليها كشيرا في سياق 
نقاشنا. تأتي هذه الخصوصية للثقافة القومية قي كل مجتمع عربي لاختلاف أيعاد 
العجربة التاريخية وديتاميكية التفاعل الذى ثم بين الثقافة العربية الاسلامية حين 
وفدت ومدى قوة الدقع لديها ونوعية الدعاة الذين حملوها وقوة وأصالة الفقافة في 
posal‏ الذى تلقاها ومقدار قابليعه على الأخذ وترطيت الوافد. وتكون النظرة 
التحليئية أكثر وضوحا في حالة الأقطار الهامشية في الوطن العربي اذ أن hoe‏ من 
عملية العناعل هذه بين الفقافة العربية الاسلامية والثقافات المحلية مازال قائما. 
والأمثلة على ذلك كثيرة تجدها فيما يدور قي أقطار المغرب العربي والأقطار الافريقية 
الأخرى مشل الصومال والسودان. 

واذا وجهنا اتعباهنا مرة أخرى لمشال السودان وقعتا في بعض جواتب الموروث 
الشعبي الوفير الذى تم جمعه وتصنيفه وتحليله يسهل علينا أن نلاحظ عملية تواصل 
مستمرة في العادات والعقاليد عبر الأجيال طبععها كل الثقانات العى مرت بالسودان 
يطابعها. فمن بين ا موروث الشعبي الذى يفرض نفسه على الانسان الشعبي القاطن 
على ضفاف النيل ما ظهرت ملامحه في عهد الحضارة النوبية القدهة وانعقل عبر 


SS 


الفعرة المسيحية ثم وصل الينا اليوم عبر مروره بدويلات السودان الشرقي المسلمة 
Lolli‏ في كل الأحايين مع الجديدء معسرا عن فكر قديم هو من صميم وجدان 
المجماعات التى اعتمدت على النيل قي حياتها '''. ومن أمثلة الموروث السائد أيضا 
ما كان متأصلا في سلوك وفكر المجموعات في السودان ومثل في الوقت نفسه 
عنصرا مهما في ثقاقه المجموعات العربية الوافدة وعند العمازج أصبح له قدر كبير 
من القبول والقوة في التأثير على سلرك المجموعات وفكرها لدرجة جعلعه يشكل أهم 
مظاهر الحيأة الاجتماعية لدى كل المجموعات رغم اختلاف درجة تعريبها وأسلمتها 
ويشكل واحد! من أهم عناصر ا موروث الشعبي الذى ينتظم حياة المجتمعات doll‏ 
الاشارة هنا إلى قيم العصبية العى توفرت وصازالت لدى المجموعات الافريقية الأصول 
في السودان وهى قيم تحدثنا عتها في اطار طرحنا لمكونات الثقافة العربية قي أقطار 
الوطن العربي. وقد كان للعمازج الذى تم دون افععال أو قسر القدرة في توطيد نهج 
السلوك الداعى للتكافل في اطار الثقافات الافريقية والثقافة العربية الاسلاميةء 
الأمر الذى نهم عته قيام مؤسسات اجتماعية تقليدية تدهم الانتاج وتكفل وسائل 
العيش لأفراد المجموعة العنية من خلال تعاون مسنود بقيم وعادات وتقاليد لا 
يستطيع الفرد في المجتمع تجاوزها دون التعرض للجزاء الذى تفرضه تظم الضبط 
الاجتماعي في المجتمع المحلي. ذلك النظام هو تظام العمل الجماعي الذى يعرف 
بالنقير للذين يتحدثون اللغة العربية وله عدة أسماء حسب اللهجات المحلية 
للمجموعات التى تنعهجه في تنظيم نشاطها الانعاجي Y‏ ونظام النفير في ايجاز هى 
الدعرة للعمل الجماعي sity‏ الاعمال التى تحتاج إلى عمالة مكثفة في وقت قصير. 
ويتم تنظلم العمل في المجتمع بحيث يكون الفعل الاجتماعي الناتج عن قيمة 
العماسك والعضامن الداخلي في حاصلة العملي pipe‏ بتنظيم دقيق على احتياجات 
التشاط المطلوب من كل قرد أثناء عملية الاتتاج. السلوك الجسعى هنا هو صاحب 
السطوة ولكل مجتمع أفراد: المناط بهم أمر العنظيم. وهناك من الآداب وال موسيسقي 
الشعبية ما يدعم هلا العمل ويلطف المجال اثناء وقت العمل في فترة الاحتفال التى 
(VD‏ من العادات التى تصلح مثالا توضيحيا عادة حمل المولود الجديد برفقة أمه للافتسال من مياه 
النيل في يومه السابع وهى عادة شاعت عبر كل الحقب العاريخبة التى أشرتا اليها. 


(؟) لوصف تفتصيلي لنظام النفير أنظر: عبد الغفار محمد أحمد: الانشرويولوجيا الاقتصادية 
وقضايا التنمية في السودان: دار النشر يجامعة GO VA ep shy‏ 
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تعبع lat‏ المهمة المطروحة. Sf‏ أن انجا العمل الفعلي Y‏ يعنى انعهاء هذا النشاط لكن 
هناك ضرورة المشاركة فيما يتبعه من احتفال تأكيدا للتضامن. 

صمد هذا النظام في اطار الصحول A‏ اليه سابقا بل وقد فرض تفسه 
كبديل لكل النماذج التى تم طرحها في مجال العنمية الريفية ('. وقد كانت تجربة 
تحديشه واستقطاب اسسه في اقامة نظام تنمية ريفية متكاملة باهرة إلى حد كبير الا 
أتها لم تعجب الفئات الطفيلية في المجتمع التى تود أن تستتزف امكائيات الريفء 
ولم تعجب المؤسسات الحكومية والعالمية العى كاتت ترد أن تفرض نظاما تنمويا يقوم 
على دعائم ايديولوجية مستوردة. وكان مصير التنمية التى تجاهلت مغل هذا الموروث» 
الذى يشكل القاعدة التى ينبني عليها سلوك الفرد وفكره. هو الفشل. غير أن 
الاصرار على القرض الفوقي للتماذج الدخيلة أضعف منعول هذا التنظيم جزنيا في 
السنوات الأشيرة. ومع تضافر العوامل الطبيعية قل الانتاج وكانت الحصيلة في الريف 
السوداني هى ما شهدنا من مجاعة قبل عامين. والواضح أنه لن يكون هناك مضرج 
من اللأزق الا بالعودة لتنشيط هذا الموروث الذى تبنته هذه المجموعات المحلية عبر 
الأجيال وقواه التمازج بين القيم الافريقية وتلك التى حملتها معها الخقافة العربية 
الاسلامية عند وصولها. 

الاطار الذى يتحتم النظر إلى ا موروث الشعبي من خلاله في مج تمعات الوطن 
العريي» رغم الاختلاف النسبي الناجم عن خصوصية الوضع الاجتماعي والاقتصادى, 
هو ذلك الاطار الدائم الحركة في داخله. المعفاعل مع العالم اخارجي على ممختلف 
المجالات. وتجدر الاشارة هنا إلى ضرورة دعم عناصر التفاعل idad!‏ حتى يتم نوع 
من التكافؤ في هذا التفاعل خاصة في المجال الققافي لما نوأجهه من هجمة شرسة 
لفقافة تهيمن الآن عالميا بل وتطرح نفسها كبديل لنا داخل مجتمعاتنا منحية كلا 
من التراث والموروث الشعبي عن مكانتهما الطبيعية في توجيه السلوك وتأصيل 
A‏ ويساعدها في هذا الوضع حقيقة عدم مسايرة بعض lye‏ ا موروث الشعبي 
نفسه لتطلعات الانسان العادى داخل هذه المجتمعات في تحقيق phd‏ من النمو 
OY‏ أنظر عبد dana JUAN‏ أحمد: The Relevance of Indeginous Systen of Pro-‏ 


duction to rural development, in El Hassan, A.M. (cd). Sudan Econo- 
my and Society, Khartoum, 1979. 


~1 FA 


المضارى الذى يشعره يأنه يسير في ركاب الأمم المتطلعة للتقدم خاصة ونحن الآن 
نطرق أبواب القرن الحادى والعشرين. 

ومن هنا تأي ضرورة الاهتمام الآن بالموروث الشعبي طالما أن له LUT‏ ملموسة على 
السئوك وأقاط الفكر على المستوى الجمعيء ومن ثم على كل فرد في المجتمع. ويجب 
أن يكون هذا الاهعمام على مختلف المستويات, المؤسسي منها والشعيي على حد 
السواء. وإذا كان هناك جهد يبدل على أحد هذه المستويات كما هر الخال الذى نحن 
فيه الآنء فلا يسعنا الا أن نشيد به وان نتمتى له آن يواصل ما بدأه من مشوار als‏ 
يساهم في تنشيط دور المسعويات الأخرى من صفوة وعامة حتى تساهم في تحقيق 
النتائج المرجوة. 

في الاطار الذى أشرئا اليه إعلاه يرتبط الموروث الشعبي في الأذهان با مجعمع 
التقليدى الريفي ولذا يطرح التساول عن ما اذا كان كل المختزن في الذاكرة الشعبية 
من موروث قادرا على مواكبة متطلبات الحاضر وتطلعات المسعقبل. لقد حاولنا فيما 
طرحنا من aul‏ الاجابة ضمنا على هذا ؛لعساؤل. بل Gast,‏ من خلال مغال السودان 
أن هناك جوانب من الموروث لها قدرة الصمود أمام رياح التغيير لأنها تتمتع بالقدرة 
على العطاء في ظل ما يستجد من ظروف وفي مقدورها أن تتأقلم وتؤثر على المجالين 
السلوكي والفكرى. ولكن هذا المشال الذى طرجناه في السودان هو وأحد ضمن عدد 
بسيط مما إتيحت الفرصة لجمعه وتصنيفه وتحليله من عناصر الموروث الشعيي. وهذا 
الأمى يفمح الياب أمامنا لمحاولة المساهمة في الاجابة على العساؤل الذى كنا قد 
طرحناه: ما العمل. 

تبدأ أولاء وقبل كل e‏ بالقول أن هناك ضرورة ملحة هى أولى واجبات كل 
مهعم. وعلى كل المسعويات التى أوردناهاء الا وهى حماية الموروث الشعبي من 
الهجمة العالمية التى يواجهها, اذ أصبحت موروثات شعوب أخرى تشاركتا قاعات 
جلوسنا طوال ساعات اليوم طاردة بامكائياتها موروثنا الشعبي فارضة علينا 
شخصياتها الشعبية مشكلة سلوك وأفكار التشء Case‏ يعجب المرء منا 13 حاول 
اليوم أن يعرف كم من ابنائنا سمع بكرم حاتم أو شجاعة عنترة أو بطولة صلاح الدين 
في مقابل حصيلته المعرفية من دعابات توم اند جرى ويئك باتشر وبابای 3| سيلر. ثم 
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أن جز من هذه الهجسة يسندها الدعم البشرى في شكل ا مجمرعات الرافدة التى 
أصبح يوكل لها في بعض الأحيان أمر تربية التشئ في أخطر مراحل phd‏ 

ثانياء لا يكن صد هذه الهجمة اذا لم تلم بابعاد ما تداقع عنه من موروث. لذا 
يصبح Leal‏ عليها بذل الجهد في تدوين هذا المورورث ليعيسر الحفاظ عليه حتى ولو 
على سبيل جعله من العاريخ الشقافي» فا ملاحظ اليسوم ان الغلبة للموروث الشفهي 
الذى يسهل اتدثاره مع سرعة حركة التغيير الاجتماعي. ويستدعي هذا الأمر جهودا 
علمية ميذانية كبيرة pad‏ ذلك الكم اللامتناهي من ا موروث الشعبي في كل مجمتمع 
من مجعمعاتنا العربية. 

WE‏ يجب أن نضع A‏ ونحن نتصدى لهذه ال مهمة أننا لا تقف عند 
النصوص الموروثة الا بقدر ماهى مفاتيح لوقائع اجسماعية؛ أى بقدر ماهى صور رمزية 
لظواهر تسشحق الدرس. وهذا الموقفه يحدد نوعيية ما نجمع ومقدار ما نجمع من 


موروٹ. 
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أثر البترول على المجتمعات التقليدية 


مدخل : 

ان المتتبع لما بحدث للمجتمع السودائي مختلف قطاعاته وقي شتى مناحى الحياة 
قيه لابد أن يلاحظ العغيير المسعمر في جوانبه. قفي صهال الاقعصاد وعلى الصعيد 
السياسي (وهما وجهان لعملة واحدة) وفي اطار العلاقات الاجعماعية واجه القطر 
صصاعب جمة ويأتى اكتشاف البعرول في هذه الفعرة بالذات والأمل معقود على أنه 
سيحل الأزمة لا ليساعد في تصعيدهاء فهو بلاشك سيضيف بعدا جديدا من خلال 
تموطيد الارتباط بالسوق العالمية عن طريق الشركات المتشبة عنه ومن خلال قكين 
الانعاج السلعى وعلاقاته الرأسمالية من السيطرة. الشئ الذى قد يقرد إلى تقليص 
التظم التقليدية للانعاج oily‏ يتسم جزء كبير متها بالتعاون والعدالة في توزيع 
الفاثض. 

والحال كذلك يصبح من الضرورى العطرق للعغيير الذى سيحدثه هذا الاكدشاف 
على المجموعات التى تسعوطن مناطق التنقيب الحالية والمجتمعات العقليدية في كل 
أتحاء القطر على وجه العموم. وتجدر الاشارة والتأكيد هنا على ll‏ 
الاجتماعي لا يعتمد على الخطط التقنية الصائية المفصلة والمشاريع النابعة عنها بقدر 
أعتماده بصورة أساسية على امكانات المجموعات الاجتماعية المعنية في احداث der‏ 
هذا العغيير. ويصيغة أخرى قاننا عندما نتطرق لهذا الموضوع Gl ad‏ نحاول الاجابة 
على عدة اسئلة. فبجانب الأسئلة التى تفرض نقسها عتد الحسديث عن التغيير 
الجسذرى (Transformation)‏ كن ؟ Lu Tal,‏ يجب أن تحاول al‏ الاجابة 
لفسال ال مطرويح عن من يقوم يمثل هذا التغيير في ا مجتمع. 

أن هناك عدة وجهات نظر حول هذا ا موضوع فالتكتقراط مثلا يميلون في تظرتهم 
إلى أن القطاع الوحيد الذى لديه البدائل الممكنة للقيام بالتغيبر المطلوب والمرتقب هو 
glas‏ الخبراء. كان هؤلاء الخبراء من الجامعات أو من التكدوبيروقراط. والبعض الآخر 
يعتقد أن كل شئ في هذا المجال يععمد على وجود القيادات السياسية التى يكن أن 
'تقود عملية التغيير من خلال ضمان الاجماع حول المشاريع العى تطرحها ومن خلال 
مقدرتها الشخصية في اتخاذ fall‏ الذى يحتذى ويحدث الأثر الايجابى والطلوب عن 
التصدى للقيادةء وبدون اتكار للحاجة الماسة للمقدرة والتقتية والعوجيه السياسي. الا 
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أنه لابد من العاكيد أن التغيير الاجتماعي يحدث أساسا من خلال المجسوعات 
الاجعماعية القادرة على أخذ زمام المبادرة للاضطلاع بعجارب تأجحة في مجال 
التغيير. ولن يتأتى ذلك الا من خلال المشاركة الشعبية النعسالة الناتجة عن وجود 
مؤسسات تسمح للفرد والمجموعة بالتعبير الحر المباشر فيما يطرح من خطط للتنمية 
لها انعكاس واضع على الحياة اليومية لذلك الفرد وتلك المجموعة. 
المجموعات القاطنة بجنوب كردفان وشمال بحر الغزال وأثر اكعشاف 
اليترول عليها or‏ 

من خلال المنظور اعلاه سنتطرق للمجموعات العى تقطن المناطق العى تم اكعشاف 
البترول فيها بصورة سريعة في محاولة لاختبار نقاط لم تتطرق اليها الأوراق الأخرى 
المقدمة في هذا الصدد بالسفصيل. وبين تلك المجموعات تلاحظ أن معظم سكان 
المنطقة في جنوب كردفان هم من البقارة؛ أما سكان المنطقة في شمال بحر الغزال 
فمعظمهم من مجموعة الدينكا. وعسوم السكان يسود وسطهم dad‏ حياة تقليدية. 
كاتوا رعاة أو صغار زراع. كما أن الانتاج في هذه المجالات يوجه أساسا لكفاية حاجة 
الأفراد في اطار الاقتصاد المعيشي. ولم تدخل المنطقة في اطار التبادل السلعى 
المنتظم الا في العقدين أو الشلاثة الأشيرة. فالزراع كانت حياتهم deta‏ عل زراعة 
المحاصيل الغذائية التى يعتمدون فيها على معيشتهم مثل الدخن والذرة ويعض 
الحبوب الزيعية ويباع الفائض عن حاجة الأسرة لتغطية الحاجة النقدية لدفع الضرائب 
وشراء بعض alll‏ الأخرى التى ترد عبر التجار لهذه المنطقة وتستغل في شؤون الحياة 
اليومية. الا أن العقد الأخير شهدا جهدا مكثفا من قبل مجموعات السكان هنا في 
اتدفاعها إلى زراعة المحاصيل النقدية (الحبوب الزيعية) من فول وسمسم. ويتم هذا 
في معظم الأحيان على حساب الأرض والجهد والوقت الذى كان يوجه للمحاصيل التى 
اتنئج للاكعفاء الذاتى. وقد شهدت هذه المناطق منذ عامين ولأول مرة منذ عهد بعيد 
ضائقة قي المحاصيل الغذائية وارتفاع جنونى في أسعارها ؛ وهذه مسألة لا هكن النظر 
اليها djs‏ عما يحدث للاقتصاد السوداني ككل وتبعيته للاقتصاد الرأسمالى العالمى 
وتفضيله للانعاج من أجل تصدير مراد الحام الرخيصة للدول المستفيدة على أن ينتج 
من أجل تغطية الاحتياجات المحلية. وقد أدى هذا التطور بدوره إلى دخول الزراعة 
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الرأسماليسة في المناطق المطربة إلى هذه المنطقة ووزعت الأرض للذين يمكنهم تقويم 
المشاريع التى clad‏ قدرا وافراً من رأس المال الشئ الذى لا يعوفر لسكان المنطقة 
الأصليين. 

أما قي القطاع الرعوى فان الحال على ما هو عليه مع ازدياد بسيط في عده 
الأبقار العى تصل إلى الأسواق. فنظرة ا مواطن العادى في المنطقة مازالت تعسلق 
بالأبقار على أساس أنها عنصر الغراء المرئي والذى بمكن الانسان أن يفشر ويتباهى 
به. وأن كل القيم والتقاليد تدعو إلى قجيد ورفع مكانة الفرد الذى يمتلك قطيعا 
كبيرا. وتنعكس هذه النظرة على كل جوائب الحياة الاجعماعية والسياسية؛ أذ أن مل 
هذا الشخص يجذب المحتاج إلى "قريقه" اعتماد! على ما يكن أن يوقر له من مصدر 
للحياة عن طريق الهدية أو التسليف. وعلى مشل هذا الفرد أن ينع تأييده الكامل 
ومساندته Jl‏ هذا الشخص الكريم. ينظر الرعاة عامة في هذه المتطقة لأبقارهم على 
أنها هى ULI‏ وهى في ذلك أعظم قائدة من التقود ها تجابه لصاحبها من حسن 
السيرة والاحترام وسط أهله. ولذا قهم قي أحاديخهم لا يقولون الأبقار بل يشيرون 
اليها ياسم "امال" ويقولون عنا إنها "الفضة أم صوف" ١١‏ 

واذا !تحجهنا جنوبا في منطقة الديتكا نلاحظ أن الزراعة التى تتم قي ا منطقة بقصد 
أنعاج بعض ما يحتاجه الفرد في حياته اليومية قليله جدا .وجل اععماه السكان هنا 
ينصب في العتاية بقطعان الماشية التى تمعلكها كل أسرة. كما نلاحظ هنا أيضا أن 
الاقتصاد السلعى لم يحرز تقدما يذكر في هذه الجبهة, aly‏ ما يباع خلال العام من 
هذه الحيوانات ليس بالقدر الذى يذكر. ويأتى ذلك أساسا من أن الأبقار هنا تسصخدم 
بديلا للنقد في معظم حالات التبادل؛ كان ذلك دفعا لضريبة أو تسديدا لحكم في أى 
نزاع يتم أو كان ذلك في مجال الزواج مثلا. بل أن أيناء المنطقة الذين يهاجرون للعمل 
في مناطق السودان الأخرى يحاولون عند عودتهم أن يحولوا كل مدخراتهم النقدية إلى 
أبقار عند عودتهم إلى المنطقة. 

والصلة بين الفره وأبقاره وسط الدينكا ليست صلة اقعصادية فقط. إن aches‏ هنا 


(۱) أنظ كتايات ايان كنسون حول البقارة خاصة كتابه 
The Baggara Arabs,1966, Oxford, Clandeon Press.‏ 
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أكثر ارتياطا من ذلك يكثير ولها مؤشرات عديدة تشير إلى أنها حميمه وهى عصب 
العلاقات الاجتماعية. والفرد تربطه بأبقاره صلة يومية مباشرة يسميها بالأسماء وهى 
تستجيب إلى ذلك: بل أن لكل صبى ثوره المفضل وسط القطيع يتسمى به ويغتى له 
ويصاحيه في الرقص صباحا ومساء قبل أن تتحرك الأبقار من مريطها إلى المرعى أو 
بعد ما تعود. والأبقار هى كما هو ا لمال وسط البقارة في جنوب كردفان المظهر 
الأساسي للتمايز الاجتماعى والفخر N‏ 

والمؤمل هنا أن يكرن للبعرول أثر ايجابي في كسر الحاجز بين هذا الاقتصاد sl‏ 
تعحكم نيه التقاليد العى أشرنا اليها وقنع دخول الشررة الحيوانية إلى اطار الاقتصاه 
السلعى. ومن الواضع أن هذا لن يتم الا برفع ممستوى الحساجيسات الضرورية 
(الاستهلاك) بين هذه المجموعات وقد يبدو هذا متناقضا مع الهدف الذى يدعو إلى 
توفير فائض اقعصادى للعسية ولكن هذا العناقض مظهرى CH pay‏ فكثير من هذه 
المجموعات تشبع حاجياتها الضرورية في مستوى أقل من الحد الأدنى: أى أقل من 
١ ٠‏ وحدة حرارية يوميا. كما أنها تعمد في بعض الأحيان على منتجاث طبيعية 
مغل السمك ومنعجات الغابات ولا تحعك بالسوق (السلعة - التقد) الا الشماسا. 
ولهذا فان رقع مسعوى وتوسيع دائرة عاداتها الجديدة من شأنها أن تقنع هذه 
المجموعات يترك العادات القدهة ودفع ثرواتها الحيواتية ومنتجاتها الزراعية إلى دائرة 
التعامل السلعى. 

ولكن حتى يعم هذا بدون بروز التناقض الذى أشرنا اليه يجب أن يتم خلال بعث 
حركة وأسعة من الوعى لانعظام هذه المجموعات في جمعيات تعأوئنية انتاجية تسويقية 
تلعب فيها الدولة دورا مشجعا ومرشد! وتساعدها عن طريق التسهيلات المصرفية 
المختئفة. وحعما سيؤدى مثل هذا التنظيم الذى لن يحتاج إلا إلى القليل من عائدات 
البعرول إلى بعث النشاط والحياة في جوانب الاقعصاه المحلى ورها يؤدى إلى وقف 
تزيف الهجوم الذى كاد أن يذهب بالانتاج في هذه المنطقة. 

واذا كان ما أشرنا اليه هو جائب سيكون ايجابيا الا Ll‏ يجب أن نحذر من أن 
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التغيير في مشل هذه المجالات لكن يكون كله ذا أثر ايجابي. فقد لمس النشاط الذى 
أحدثه خير GLAST‏ اليترول على كل جوائب الحياة في المنطقة وهو بلاشك سوف يؤثر 
على سبل الائتاج من خلال قهيده إلى نمر علاقات انعاجية رأسمالية تتحطم معها نظم 
الانتاج الجماعى كالنفير مشلا وتذوب في خضمها العلاقات ألتى تربط الأسرة الممعدة 
والمشاركة التى تتم بين أفرادها في مبصال الانشاج والاستهلاك. بل ومستدعم نمو 
العلاقات الرأسمالية هذه الشركات الخارجية التى تساهم في التنقيب وستقرم 
باسعغلال البعرول. رقد يصبح العحكم صعبا أن لم يكن مسعحيلا في دور هذه 
الشركات ودور المجصوهات العجارية والعمالية التى تفد إلى المتطقة. وستعمل هذه 
المجموعات كما أثيتت العجارب على اقصاء المجموعات المستقرة Mood‏ من معظم 
المشاريع الانعاجية ذات العائد المباشر. وقد يقرد هذا إلى صدام بين الوافدين (العجار 
- العمال - القنيين: أجانب أو سوداتيين) ذوى التقاليد المختلقة رهذه المجموعات 
المستقرة. ولكن GML‏ وفي هذا المجال وبالعخطيط الدقيق يمكن أن تكون هذه المنطقة 
منطقة اتصهار تقود إلى وحدة قومية أقوى le ls‏ حققنا في مسخعلف متاطق القطر 
حتى الآن. 

لقد لاحظنا أن دخرل الزراعة الآلية في بعض مناطق eto‏ كردفان كان له أثر 
سلبى على المجصوعات المستقرة من صغار المزارعين وعلى الرعاة أيضا. ذلك أن 
الأرض التى أقيمت عليها هذه الزراعة كانت تستخدم من قبل هؤلاء ا مواطنين إما عن 
طريق الزراعة أو الرعى. 

وذهابها في oll‏ المشاريع الآلية حد من حرية المزارخ الذى كان يمكن أن يعحول إلى 
قطعة أرض جديدة كل خمس أو عشر سنوات كما أثر على المراحيل التى كان يتبعها 
الرحل في رحلتهم السنوية. ومن ناحية قانونية وانطلاقا من قانونية تسوية الأراضى 
وتسجيلها لعام ٠‏ فان هذه الأراضى تعتبر أراضى حكومية غير خاضعة لأى حق 
ولذا لا يمكن لهذه المجموعات أن تدعى حيازتها: رلكن الواقع أن الحكومة اذ قارس 
حيازة تلك الأراضئ اما تفصل ذلك أميئة ووكيلة عن المواطتين: ذلك أن بعض الأقراد 
يمارسون عادة بعض الحقوق عليها من ناحية عرفية: بل ويصرون باستمرار على عدم 
تدخل الحكومة فيها سواء كانت هله الحقوق حقوقا للفرد أو الجماعة. 
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وواقع الحال هذا طرح سؤالا حول حيازة الأراضى التى قد تستولى عليها الشركة 
كحماية لمناطق التنقيب وكيف phe‏ أن تؤثر على زراعة السكان المستقرين وعلى 
مراحيل الرعاة؟ وكيف يكن أن يحل أى نزاع يحدث في هذا المجال؟ هل ستقف 
الدولة عند نص القاتون وتنفذه أم أنها ستتخذ الحل الذى يكن أن يجعل التسوية 
الناتهة مقبولة لكل الأطراف. إن مسألة الحيازة هذه مسألة ذات حساسية قصوى وقد 
لاحظنا أن دخول الدرلة في هذا المجال وقي منطقة قريبة من الأراضى التى نشير اليها 
هنا قد قاد إلى تعقيدات كثيرة: والاشارة هنا إلى منطقة UGS‏ جاوزت ورفض 
المواطتين ab‏ حدردها. 

هذه في مجملها بعض المؤشرات العابرة U‏ يكن أن يحدث من أثر للبعرول على 
المجتمعات التقليدية للسكان الدين يقطتون مناطق التنقيب ALAS‏ واذا كان بعضها 
ايجابيا وبعضها سلبى فان الال مام بالرجهتين لما يكن أن تكؤن عليه الحال ضرورة 
قصوى في مثل هذا المنعطف من تاريخ وسير التنمية الاقليمية في السودان. 

المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار : 

يقودنا كل الذى طرحناه حتى الآن إلى تقطة نععير أنها ذات أهمية قصوى بالنسبة 
للمجموعات التى تقطن المناطق التى تم اكتشاف اليترول بها وكذلك بالتسبة للمجتمع 
السوداتي ككل. تلك هى مسألة المشاركة الشعبية الفعلية في عملية العنمية. وكما 
أسلفنا بأن وجهة نظر التكنوقراط وإضحة وهى تتجاهل النظرة الشعبية وتنحو منحى 
تركيز اتخاة القرار في يد الخبراء والفئيين» كذلك هتاك وجهة النظر التى تعتير القيادة 
السياسية ذات الأثر الأهم. 

us,‏ أسلفنا ol‏ لا ندكر أهمية الانجاهين ولا تعتقد أن أحدهما هكن أن يغنى عن 
الآخر بل العكس هو الصحيع: فان التكامل والتداخل بينهما أصبح ضرورة في عالم 
اليسوم. الا أن الأهم من ذلك ممشاركة الفرد المعنى بهذه التدسيسة وايجاد القنوات 
الصحيحة التى قكنه من المشاركة الفعالة قي اتخاذ قرارات هى قي أساسها توجه إلى 
مجرى حياته اليومية. لكن col‏ التجرية خلال العقد الأخير أن القيادات المحلية 
(القبلية) لها أثر واضح في تكوين البنية الاجتماعية لعظم سكان الريف السوداني 
وأتها رغم غيابها عن الساحة السياسية وساحة اتخاذ القرار نيابة عن المواطن العادى 
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لفعرة طريلة قد عادت الآن من جديد لتغرض نقوذها. ورغم أنها تعكس وجهة نظر 
ا مواطتين بصورة أكثر صدقا من المنظمات المستحدثة ENT Jas‏ الاشعراكى» الا أنها 
من تاريخ ممارستها السايقة أكثر اندفاعا لخدمة مصالحها والدخول في تحالف مع 
العناصر الآخرى من تجار وخدمة مدنية لدفع عجلة التقدم في تجاه قد يكرن معاكسا 
لما هو في مصلحة المواطن العادى. وقد تدخل الآن في تحالف أخطر شأنا في Jo‏ 
حيازة الأراض وتحويلها إلى سلعة من خلال احعكاكها بالشركات المحلية والاجنبية. 
وما بيع الأراضى قي المناطق السكنية الواقعة داخل محيط اكعشافات البعرول الا 
Eje‏ في هذا الاتجاه. 

إن المشاركة الشعبية التى نشير اليها يجب أن تكون من الجذورعلى مستوى القرية 
أو الفريق ويجب أن تمد الآراء العى تطرح فيها الأذن الصاغية كما يجب على 
التكنوقراط والسياسى القومي أو المحلى بذل الجهد لتوصيل الفكرة بلغة تكون بقدر 
الامكان مشتركة بينه وبين المواطن العادى حتى تتم المشاركة عن وعى كامل. واذا تم 
هذا فاتنا تكون قد يدأنا مع عصر البعرول في السودان نهجا في التنمية Lah‏ من 
القاعدة ومستندا على قاعدة جماهيرية عريضة تراقب مسار الانعاج وتحقق عدلا في 
التوزيع. 

ويتطلب هذا التنفيذ تدخل الدولة لصالح الفرد وهى دعوة طالما سمعناها كشعار» 
وواقع الحال بعيد عنها والأمل في أن يكون البعرول تعمة لا نقمة يعتمد على 
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هذه مؤشرات موجزة أردنا بها أن نضع رؤوس مواضيع للنقاش خاصة وئحن نعلم 
أن التغيير الشامل آتى لا محالة لمناطق اكتشاف البعرول وإلى القطر عامة ويكن أن 
يوجه هذا التغيير ويعضد جاتبه الايجابي وتزاح عنه السلبيات بقدر الامكان على 
ضوء ما Lab‏ هنا وما تطرح الأوراق الأخرى التى حاولنا تفادى تكرار ما أتت به. 
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إلباب الثالث 


tt مراجعة كتاب دذكريات بابر‎ /V 
» مراجعة كعاب «العنصر الانسائي في التطور الافريقي‎ ZA 


ذكرسات يابو فر : 
فرانسيس دينق 


اثيكابرس, لندن؛ عام ۱۹۸۲م 


Lu‏ أكثر من عقد ونصف من الزمان وقعت يداى على مقال لايان كنسون عالم 
الاجتماع. الذى عاش فعرة من الزمان عند أوائل الخمسيتات وسط المسيرية sped‏ 
يعنوان: "العمدة". كان هدف الكتاب الذى ضم ذلك المقال هو اتاحة القرصة لعدد من 
علماء الاجتماع ليعرفوا العالم بشخصيات عرفوها وتعاملوا معها أثناء فترة 
دارساتهم الحقلية. تحدث كنسون في صدق ودقة عن مكانة العمدة حرقاص مريده 
وسط الحمر عامة وآهله المزاغنة خاصة. وكلما عدت إلى المقال بعد قراءتى الأولى» 
وقد أطلعت عليه عدة مرات بعدهاءكنت أشعر أننى أتعرف على فط قريد من LA‏ 
في منطقة خصبة بعلاقاتها في هذا الموطن المترامى الأطراف. ولم تفارق صورة العمدة 
؟لتى طبعها كنسون في مخيلتى مكانها Lily‏ أجوب وديان وسهول جنوب الفوتج مع 
lal‏ رفاعة الهوى, وكم من قيادتهم من ذكرنى بالعمدة حرقاص. ركم كان جميلا أن 
ألتقى باسم حرقاص مرة أخرى في نهاية هذا العام فتعود صورة ذلك القائد في عشية 
احتقال البلاه يعيد الاستقلال زاهية من خلال ذكريات قائد آخر من نفس القبيلة» 
ذلكم هو بابو شر. 1 

يفمح لدا فرانسيس ماديئق دينق تافذة جديدة نطل من خلالها على تاريخنا غير 
المكتوب مع تركيز خاص على العلاقات بين المجموعات التى Jal‏ الحد الرفيع الفاصل 
بين ثقافعين في هذا القطر المترامى الأطراف الزاخر با موروث الحضارى ا متشعب. من 
خلال الحوار الهادى العميق الى يديره فرانسيس مع الراحل بايو فر أو عشمان فر على 
الجله زعيم الكسيرية؛ طيب الله ثراه. نعرف الكفير عن حياة قيادات البوادى بأهلها 
وجيراتهاء ويا أن للمسيرية وضعا خاصا في علاقتهم بالديتكا نقوك وكذلك الحال 
بالنسية للدينكا فان حديث الزعيم بابو فر عن علاقشه Why‏ المؤلف المرحوم ديئق 
مجوك يضيقف بعدا جديدا لمعرفعدا بخصوصية العلاقة بين المسيرية والديئكا نقوك 
وأثر هذه العلاقة في السياسة القومية كأفوذج يكن أن يحتذى. 

الكتاب في حد ذاته طفرة يجب الوقوف عندها من قبل المشقفين لا بالجبيد الذى 
يحتويه من عرض وتحليل لموضوع شيق ومهم؛ ولكن قبل ذلك من أجل الشكل sl‏ 
عرض به مادته. لقد وقف عدد كبير من المثقفين السودانيين في كل الاقاليم قي حيرة 
من أمرهم في اخعيار لغة وقالب GES‏ وغلبت اللغة الأجنبية على كقابة عدد كبير 
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منهم ولذا كان معظم ما يكتبون Y‏ يجد طريقه للقارئ السوداني. وفرانسيس دينق 
كان من هؤلاء الذين أثروا المجتمع الثقافي عالميا لأنه كتب بالانجليزية ولكن عامة 
أبناء وطته لم تتح لهم فرصة تتبع ما ينتج ولا معايشة أقكاره بصورة معكاملة. ولكن 
al‏ برسالته كسواطن مثقف عاش في ثقافة تقع بين عالمين دفعه للاتجاه لاعداد 
الكعاب الذى نحن بصدده في هذا الشكل. قكتاب ذكريات بابو تمر يطل علينا 
باللغتين الانكليزية والعربية متيحا بذلك القرصة لجمع كبير من القراء دأخل وخارج 
القطر للاطلاع عليه. وهذه باختصار حسنة أفوذج يجب الاقتداء به. 

نعود إلى الكتاب قتلاحظ:؛ كما يقول المؤلف أنه يحعوى على التص العربي لغلاث 
مقابلات أجراها مع التاظر بابو فر تاظر المسيرية السابق في جنوب كردقان وترجمة 
هذا النص للغة الانكليزية. ويقع النص في OV‏ صفحة بينما تقع العرجمة في YA‏ 
صفحة. احدى المقابلات الثلات عن المرحوم الناظر بابو نفسه»ء والثانية عن والد المؤلف 
المرحوم الناظر ديئق مجوك BU‏ عسوم الدينكا نقوك قي جنوب كردفانء والمقابلة 
الأخيرة عن البريطائيين في السودان: وهي عبارة عن نظرة في جواتب العلاقات 
الشخصية المتداخلة في التجربة الاستعمارية. 

وللكتاب قصة فقد جاء E ly‏ لعهد قطعه المؤلف على نفسه بحياة BUN‏ بابو فر 
على أن يكتب عنه بعد أن يكتب قصة حياة والده دينق مجرك. ولكن أهذا هى الهدف 
الأساسى للكتاب؟ يجيب على ذلك فرنسيس دينق قيقول: "ماهذا الكتاب الا 
محاولة لجهد شخص للاستماع إلى كباره بحثا عن المعرفة والتعلم من تجاربهم بأمل 
أن يدفع بالعلاحم والتفاعل بين ماضينا وحاضرنا ومستقيلنا إلى الأمام". 

وما أحوجنا للوقوف مع المؤلف عند هذه النقطة. إن تاريخ السودان الحديث صتعه 
رجال مازال بعضهم معنا والبعض ارتحل إلى جوار ربه. من هؤلاء وأولثك من أتيحت 
له الفرصة فكتب بعض مذكراته التى ستظل قسطا يضاف إلى ths‏ لكن هتاك من 
ساهم بقدر وفير ولكن ليس في مقدورهم الكتابة عنه اذ أنهم أميون أو انشغلوا يأمور 
أخرى. من هؤلاء الآن من هم طاعنون في السن وتفرض التقاليد أن تععمد عليهم في 
المعرفة والحكمة. ولكن يبدو أن"الثورة التعليمية قد أفرزت جيلا لا يعشرف بالمعرفة 
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المتجسدة في خبرة كبار القومء والذي تشهد العقافات جميعهاء تقليدية كانت أم 
عصريةء دينية كانت pl‏ علمانية» بأنه وجبت لهم التجلة والاحترام من أبنائهم". لذا 
كان يقول المؤلف أن غرض الكتاب ليس في تشريف بابو فر فقطء "بل قي طريق ما 
أععقد أنه مازال سخزونا من ثروات الخبرة وا معرفة العى يعلكها كبارنا التقليديرن 
وألذين بذلوا الكثير لنا ولبلادنا". ومن حق هؤلاء الكبار علينا أن تقوم بجمع هذا 
التراث ونهتدى به في مسيرة المستقبل. الحسنة القائية التى تضاف لهذا الكتاب 
ولمؤلفه فراتسيس دينق أنه وضع اللبئة الأولى لما يمكن أن يكون صرحا شامخا ar‏ 
الجهد والمشابرة والبحث الجاد. 

وبما يستوجب الوقرف عند التص العربي لهذا الكعاب هو خصوصية لغة المسيرية. 
يعيح لنا حديث الناظر بابو قر أن نعايش لهجة ثرة غنية يغلب عليها طابعها المحلي 
وتتشبع أمثلة الحديث فيها بواقع الحياة الرعوى والبيئة المحلية. وعلى سبيل Hall‏ 
يقول الناظر بابو فر عن alle‏ واختياره BUS‏ وهر صغير: "لکن أنا كتت ما معروف 
يعتى 65 وليد التعام ... وليد النعام صغير ده ياربى ديك ولا دجاجة ما بينعرف". 
ويحادث الناظر أبو دكه ناظر حمر عن علاقة القبيلتين فيقول: ”التاس هوترا قي شأن 
المال. ومالك أنت جمل: وأنا مالى pde‏ البخليك تداوسنى عشان شلت اليقرة تقتلوها 
بالعطش. البقر يوت عشان ما عندكم ليه ألى؛ وكان شلت جمالك بوديهم هناك 
الضيان يقعلهم: أها بنموت عشان Uf Gat‏ پوت عشان شنو! UF‏ بموت عشان المال... 
والمال لا مالك بنفعنى ولا مالى بنفعك. ميتين قوق كم'؟ هذا قليل؛ ويزخر الحديث 
بأدب جم وجميل يتطلب فهمه والاستمتاع به قدرا من الصير والمشابرة لمن ليسوا لهم . 
الا مام بطابع لهجة تلك الديار. ; 

أما المواضيع التى تطرق اليها الحوار فيمكن ايجازها في الآتى: العرف والعلاقات 
القبيلية وأسئوب علاجها عند بلوغها أقصى درجاتها من خلال Gaal‏ الادارة الأهلية 
وأسلوب قيادتها وقبول العامة لها وتظرة لما حدث بعد حلهاء العلاقة الخاصة مع 
الدينكا ونظرة لها من خلال علاقة زعامة المسيرية بزعامة التقوك؛ ثم أخيرا من هم 
الانجليز كعنصر بشري دون سطوة الحكم. محاولة لسبر غور علاقة لم يعطرق لها باحث 
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بهذه الحدة من ¿des‏ 

يبدأ الكتاب بأن يقدم لنا السيد بابو غر نفسه قتعرف أنه ولد عام ١4٠١‏ وان 
اسمه الحقيقى هو عفمان ولقب بالبابى (أى الصغير) للتمييز بيئه وبين عمه الذي 
يحمل نفس الاسم ثم طفى اللقب على الاسم ليعرقه أهله ومواطتوه في عموم السودان 
بلقبه فقط. في عام ۱۹۲۸ نصب BU‏ واستمر في هذا الموقع حتى حل الادارة 
الأهلية في تلك المنطقة. وقد أتاح لد موقعه القيادى المساهمة قي العديد من القضايا 
a‏ واجهت Jal‏ تلك المناطق. ثم ساهم في الحسركة الوطنية من خلال ارتساطه 
بالاستقلاليين ومثل كردفان في المجلس الاستشارى والجمعية التشريعية والبرلانات 
المختلفة ثم مجلس الشعب. 

وعتدما نعود للمواضيع العى طرقها الحوار تجد أن هذه الخبرة الثرة تنعكس في كل 
جابة آفاد بها BUI‏ بابو غر على كل الاسئلة العميقة المرتية التى وضعها المؤلف. 
وتصبح المطالعة للكتاب سهلة حيث معزج السؤال قي الاجابة ليسيران معاءدون أن 
يشعر القارئ gh‏ عقد التفكير وسلاسة ا معنى قد أصابهما شئ من الاضطراب. وفاتحة 
لمواضيع كان هو موضوع العرف وهو حجر الزاوية في العلاقة القبلية قي تلك المنطقة. 
يقول الناظر أن "الآمن كله محفوظ بالعرف» والعرف سووه الناس براهم ويحعرموه. ما 
مغروض عليهم". ويتحدث عن والديه" Jus pals‏ في هذا المجال وكيف يعم الاتفاق 
عليها في مختلف القبائل ولفروع. أكثر من هذا فاننا تصل إلى حقيقة أن العرف مثله 
مغل كل مناحى الحياة يخضع للتغيير المستمر حتى يساير حركة التخيير فهو غير 
جامد أو متصلب. وي حديث الناظر بابو غر في هذا المجال مثال حى لدارس التغيير 
الاجتماعى ودرس لكل مهتم بالتئمية والتطور يجد صعوبة في التعامل مع العرف 
والموارثات الشعبية الأخرى. 

ثم كان الحديث عن الادارة الأهلية. ورغم ما يؤخذ عليها من شوائب الا أنا لا تملك 
بعد تجربة عدد من السئين بعد حلها الا أن gi‏ مع السيد الناظر في أن غيابها 
أحدث فراغا في بعض المناطق فشلت الأجهزة الجديدة أن قلأه. وهنا يقول الناظر بابو 
فر: "ما بنداقع عن نقسنا بتدافع عن أن الجهاز ده لغاية دلوقت في حاجه Ul ra‏ في 
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ا مدن» يعتى أستنفد أغراضه. لكن في ub‏ بره رحالة أو غير رحالة هو لم يزل ليه 
ضرورة. ومصيبة أنه جابر! ناس قالوا يدرسوا الادارة الاهلية مايعرقوا عنها حاجة ولا 
شافوها ولاشافو أهلها". لقد أثر غياب الادارة الأهلية في تلك الأجزاء من القطر 
على الأمن الذي كان مستتيا وغاب مع ذلك التعامل بالعرف وتردت الأحوال إلى 
درجة تستوجب اعادة النظر في الأمر كله. ومن ا مجدى أن تراجع الدراسات السابقة 
slay‏ صياغة النظم المتبعة OW‏ با هكن من الاستفادة من الخبرة التاريخية للقيادات 
السابقة دون المساس با حقق الفرد العادى من حرية. 

وفي الحديث عن العلاقة بالدينكا نقرك تلمس الأثر الواضح لقبادة المسيرية في 
دعم قيادة النقوك والتعاون معها عبر السنين. أن وجود الدينكا نقوك والمسيرية في 
وحدة تابعة لابيى كان ومازال يتطلب قيادة ee‏ الجاتيين: لهما قدر كمير من 
الوعى السياسي الفطرى بأهمية ترابطهما وتعاونهما. وقد طرح الناظر بابو فر علاقته 
الخاصة بالسيد ديئق مجوك وكيف قامت معاهدة الأخوة التى كانت تربطهما وما ES‏ 
ذلك من جهد من جانب بابو فر لينصب ديتق صبموك ناظرا للديئكا نقوك رغم تعارض 
ذلك مع التقاليد. وحعى لا يكون التعارض تاما وشاذا يؤثر على العلاقة وسط عائلة 
الديتكا القائدة كان المدخل لتشطيه عن طريق استغلال التقاليد نفسها. يقول الناظر 
بابو مر: "كسان في الكجسور بصاع الدينكا ان e‏ أبوت هو صاحب الحق. مسب 
الكجور ... بعدين نقطة .. أبونا كوال وأبونا ماجاك بقولو! الرئاسة دى بعاعت دينق 
أيوت لأته أمه هى رأة الكبيرةء لكن تحن محبعنا Git)‏ مجوك؛ وعلمنا cda)‏ 
خلتنا نبحث عشان ما نخلى تكون في رئاسة بدون أساس. بحثنا حتى عرفتا ان المرأة 
ol‏ ديئق مجوك كانت أول واحدة خطبت LS‏ في البداية رقضت الزواج من 
كوال. وبعد ما رضضت الزواج شالوا كل البقر رجعوهم ما عدا بقرة وأحدة خلوها 
قاعدة عند أب LU‏ هذه البقرة جعلت الزواج قاتم ووالدة دينق مجوك هى الأولى 
ولذا حقت له الزعامة. 

Ll‏ عن العلاقة بالانكليز فالحوار هنا جزء من مشروع دراسة أخرى تهدف إلى 
gait‏ ما أسماه المؤلف "بالعنصر الانسائي في الاستعمار البريطالي في السودان"ء 
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وهو موضوع لم يطرق بدقة في كل الدارسات التى جرت. الخوإطر التى يعرضها لنا 
الناظر بابو فر تنم عن احترامه الفائق للبريطانيين ونظرته لهم كمستعمرين قيدوا 
ألحياة السوداقية ولكن بقيد من حرير. ويأتى هذا الحديث عبرة فترة طويلة من التجربة 
مع شتى أنواع المفتشين وبعد زيارة لاغجلترا لحضور تتويج الملكة. لكن كل هذا لم بنع 
الناظر بابر فر من أن بقف مع الحركة الاستقلالية مؤمنا بقيادتها وتوجيهها. مساهما 
غي تحقيق اسعقلال السودان. 

بعد هذا العرض أعود وأقول أن هذا الكتاب اتاح للناظر بابو فر قرصة ليسجل Y‏ 
ذكريات قائد قيلى مرصوق وقد جاءت فرصة جمع مادته في الوقت المناسب» وليت 
العامئين في الحقل البحثى يقومون بجمع المزيد من مثل هذه المادة لتكون ركيزة للبحث 
والتحليل في هذه الحقب من تاريخنا. غير أنى JET‏ على المؤلف عدم العوسع قليلا في 
المقدمة بالتحقيق والتحليل لما دار بينه وبين الناظر باب تقر مى حرار وهو أقدر الئاس 
على القيام بذلك. وفى all‏ أقول إن هذا الكتاب مععة فلقارئ عامة وللدارس في 
شؤون السياسة المحلية خاصة وهو سفر لابد أن يحلى مجمرعة كل مهتم بالدارسات 
إلسوادثية .. 
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العنصر الانساني في التطور الافريقي 
تأليف: ملغل هيرسوكوفتش 


في حديثنا عن استراتيجيات الاتصال والتفاعل بين العنصرين العربي والافريقى 
قي المحيط الدولي؛ وعلى نطاق الدول التى شاء حظها أن تتمعع بالانتماء لافريقيا 
جغرافية وثقافة وإلى العالم العربي عقيدة وثقافة ولزيج من كليهما عتصراء تلاحظ 
اهتزازاً في التفهم للادوار ما أخل ويخل بالتفاعل الذى يعود بالفائدة للانسان العربي 
والافريقي على وجه العموم؛ والانسان العربي - الافريقي على وجه ya rado‏ وانسان 
العالم الثالث ككل. يتأتى هذا من الحواجز التى خلقها المستعمر الذى أراد أن يخلو 
له الجال ليدعم موقفه الاستغلالى فخلق ما استطاع من جسور ودعمها؛ ورسب 
الكثير من سوء الفهم والاحقاد في معظم الأحيان بين سكان مستعمراته؛ ومن بيتهم 
العربي والافريقى - والعربي الافريقى. ولكن لمصلحة القارة الافريقية والعالم العربي 
والعالم القالث عامة يجب أن يتم ابعاد العوامل التى تشوه صورة التفاعل العربي مع 
أفريقيا. ولن يعم هذا الا اذأ بذل العنصر الانسائي في العالم العربي والقارة الافريقية 
جهدا في التعرف يبعضه اليعض والالمام باسهامات كل منهما للمعرفة البشرية واحترام 
كل منهما لجهد الآخر عبر الحقب التاريخية والاستفادة من التجارب الزاخرة لكل في 
تخطيط مستقبل للعالم الثالث يسوده التعاون. ومن هنا تأتى أهمية كتاب (العنصر 
الانسافي في التطور الافريقي) كبداية لعرسيخ مغل هذا التفهم والالمام. ويصبح هذا 
الكتاب ضرورة للقارئ العربي في هذه المرحلة من تطور العلاقات بين القارة الافريقية 
والعالم العربي. 

التمو والعطور : 

يعناول الكعاب مسألة النسو والتطور الذى حدث في القارة الافريقية قبل ed‏ 
الاسعقلال وفي السنوات الاوني بعده. يركز نقاشه حول تأرجح المجتمعات الافريقية 
بين الاستمرار والتغيير في حركتها الدائبة والعناصر التى تشحكم في ذلك ويبذل 
جهدا خارقا ليوضح أن ما يدور من حركة في القبول حينا والرقض أحيانا لمأ هو جديد. 
وسوا ءمة ذلك مع ما هو موروث تأتي أساسا نعاجا لما قام ويقوم به الانسان الافريقى 
قي مؤسساته التقليدية التى استمرت رغم اكتساح ثقافات وقيم جديدة للقارة وفي 
اطار مؤسساته الخديثة التى جاءت تتاجا لتلاقح الفقافات الواقدة مع الثقافات 
المعأملة. 
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يعتبر الكتاب ge‏ كما أشار أحد طلاب هيروسوكوفتش للمعرب؛ موسوعة 
صغيرة عن افريقياء أحسن ما كتب المؤلف الذى كتب كثيرا عن القارة الشابة .. صدر 
الكتاب أصلا في لغته الانجليزية عام 1971 وصدرت منه طيعة ثائية في نهاية 
السبعينات ... ورغم مرور هذه السنرات ظل الكتاب قبلة للسهتمين بأمر القارة 
والمتتبعين لعملية التغيير الاجتماعى والثقافي والاقتصادى والسياسي فيهاء فقد س 
كل هذه الجوانب بتمهل وعمق ووضع مؤشرات للتطور هى أحسن دليل للعاملين قي 
حقل الدراسات الافريقية اليوم. والكتاب يصتف كأحد مواد علم وصف الائسان 
(الانشروبولوجى)؛ الا أن فائدته تعم من هم في تخصصات أخرى ذات صلة؛ فوق 
کوته أكمل مقدمة لحديث العهد بمساهمات العنصر البشرى بوجه عام. ويحاول توضيح 
ما أقعد هذا العنصر عن al‏ يكون رائدا رغم البدايات الطيبة في فجر الحضارة. 

والكتاب بشكله المعرب الحالى فوق ما ذكرنا ate‏ أثر أدبى وعلمى يجب النظر فيه 
بتمعن قالنهج الذى اتبعه الاستاذ جمال محمد أحمد في التعريب تهج يجب الوقرف 
vite”‏ طويلا ليس ذلك لان الكتاب جاء سلسا علب اللغة سهل العسلسل مرتب 
الأفكار لا تشعر فيه بخلل قي اتسياب الأفكار وتطويع المقولات. الأمر الذى يكاد 
يجعلك تهجر الاطلاع على معظم BAe La‏ معريا في Lito;‏ هذا ولكن لأن الاسعاة 
جمال كما يحدثنا في مقدمعه؛ يعلم أن عبقرية اللغة التى يترجم عنها تخعلف عن 
العربية. ولذ فلو اله التزم با حرف لنفر الناس عما اقدم عليه كما تفعل في معظم 
الاحيان ونحن تتصفعح ما تخرج علينا به العديد من دور التشر العربية. لقد قاده هذا 
ليقلب بعض العبارات رأسا على عقب وكذلك بعض الفقرات في الأصل. وها تهج 
أخذ به علماء سبقوه. ثم زاد على ذلك بأن تحاشى أن يضع هوامش لتعريبه لا لأ 
يعفق مع كل ما ورد بل لأن الفرق بين صدور الكتاب الاصل واكعمال الععريب فترة 
طويلة بكل المقاييس: خاصة اذا Gal‏ في الأعتبار سرعة حركة التغيير في افريقيا 
خلال هذين العقدين مع الزمان.. وأشار إلى أن هناك آراء اختلف مع المؤلف حول 
بعض ما وصل اليه إلا أن هذا لا ينقص من قدر الكضاب اذ أنه من قلاثل ما كتب عن 
فريقيا في ذلك الزمن وبقى نافعا حتى الآن. 

فوق هذا فان مقدمة الاستاذ جمال محمد أحمد لهذا الكتاب في حد ذاتها تععبر 


bt 


مساهمة أدبية وعلمية متازة شأنها شأن ما كتب جمال من قبل قي العديد من 
المجالات.. تطرقت ال مقدمة لأعمال هيرس فتش في اطار تطوير العلم الذى انتمى 
اكادييا أليه. علم الانسان وقارنه بليفى ستراوس وأرجع اختلاف العالين في النهج 
إلى منبتهما الثقافى: ثم تطرق إلى علم وصف الانسان نفسه ومدارسه والجدل الذى 
يشور بين أهله عن وسائله وغاياته. ثم طرح قضية حاجة القارئ العربي لكاب 
موسوعى مغلى الكتاب الذى بين يدينا عن أقريقيا. أحتد احقداد له ما يبرره عند 
أشارته لما يكتب وما يقال عن أفريقيا والعرب عن (التعاون العربي الافريقى) والاخاء 
والوحدة. اشار إلى المعارف المخلوطة والآرا ء العى لا قيز بين الواقع الآن والمرجو في 
المستقبل .. عدم الالام عمدا وجهلا بالقوى التى تحرك الافريقى الآن فيما يحدث من 
عدم ترابط وتآخى .. لذا كان دافع هذه الترجمة أمل الاسهام في إزالة الحواجز بين 
قوی بشرية يمكن أن تؤئر على مسعقيل افريقيا والعالم. 

بعد المقدمة : 

جاء الكتاب» بعد مقدمة المعرب؛ ومقدمة المؤلف يأريعة عشر فصلا ثم رصد 
للمصادر كانت في مجملها EAN‏ مصدرا هى خلاصة مأ كتب وقتها عن افريقيا في 
معظم اللغات الاوربية الحية وفي اللغة العربية إلا أن ما dl‏ من مصادر عربية كان 
أساسا مترجما إلى اللغات سالفة الذكر. 

تطرق الفصل الأول من الكعاب للاطار العالمى الذى ينظر من خلاله لتطور القارة 
ومشاركتها في خلق حضارة الانسان. يرى أنها أعطت العالم شيشا من ثقافسها 
وأخذت عنه. لم تكن جديدة على التاريخ بل كانت على الدوام عنصرا فاعلا فيه .. 
وجاء الفصل الئانى يتحدث عن تاريخ افريقيا ويشير إلى ما طرح من نظريات عنها 
كمهد للانسان Ley‏ للمهاجرين صوب أوربا في قسديم الزمان. ثم كان الحديث عن 
الاجناس العى سكنتها وما بيتهما من فروق لغوية وبدنية. يخلص من كل ما طرح من 
آراء حول هذه الشروق» والبدئية منها بالذات» إلى أن افريقيا المعاصرة (تقف صفا 
واحد! مع مجموعة الشعوب الأخرى في سلم التقدم الانساتى المعروف بالهوموساييئز 
(ص 01( ... والفصل الثالث تحدث عن قاعدة العغيير وركز على تقسيم وسائل 
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العيش في القارة تقسيما علميا ليرى من خلالها المشابهة والفرق بين الذقافات 
الافريقية على نطاق قارى» ذلك لأن مقهوم المناطق الثقافية يأخذ بعين الاعتبار» فيما 
يأخذ, العرامل التنظيمية بين سكان الاقليم والعوامل المتصلة بحيسوات الأفراد في 
اسعجاياتهم لذظروف الطبيعية التى يعيشون فيها (ص (VE‏ .. يخلص بعد ذلك إلى 
تقسيم افريقيا إلى ست مناطق ثقافية تشمل اقتصادا يقوم يادئ الاسر على el‏ 
وجمع الطعام؛ ثم مناطق أخرى يقوم اقتصادها أساسا على الزراعة. والفصل الرابع 
يوأصل الحديث عن قاعدة التضيير ويركز على الشعوب الؤراعية. يصحدث عن 
استعمالها الرموز للقيمة الاقتصادية للسلع ويوضح العلاقات التى تربط بين أفرادها 
ببعض في نسق اجتماعى يهد للانعاج والعبادل والخدمات وتداول الفائض .. يتحدث 
عن المفهوم الاقتصادى للثررة والمضمون الاجعماعى لها. 

النصل الخامس يبدا الحديث عن الصلة بالعالم الخارجى فيتحدث عن (الأجاتب) 
في القارة. يوضح أن افريقيا في مطلع القرن الخامس عشر هدفا من أهداف الموسع 
الأوربى ولكن شارك أوربا في ذلك المتعربون في شمال القارة وكذلك الاسيريون .. ثم 
كانت تجارة الرقيق ظاهرة ميزة للتوسع الأوربى والعربي في افريقيا .. تجارة جعلت 
أتصال الاتسان الافريقى بغيره في أوريا وآسيا اتصالا يختلف عن الاتصالات الأخرى 
بين البشر لقد تركت اثارا بعيدة في نفس الافريقى؛ صاغت احساسه نحو غيره من 
البشر. وأحساس الجماعات المختلفة في القارة نفسها تجاه بعضها البعض .. لا نقول 
جديدا إن قلا إن هذا الاحساس مازال معنا يؤثر تأثيرا عميقا على الانسان الافريقى 
Ge) poled!‏ 119( دخلت القارة أجتاس كثيرة: وقصة هولاء معقدة» استغل يعضهم 
جهل الاثريقى حينا وحاجته حينا آخر وأثرى البعض من هؤلاء وجاع الأفريقى صاحب 
الأرض .. وظهرت الفروق من خلال عملية العغيير والامعكاك في اطار النظم 
الاستعمارية التى جلبها الاجتبى واحتدت الفروقات بين الافارقة أنفسهم. 

بين الإنسان والأرض : 

ويتحدث الفصل السادس عن الأرض ويوضح أن ابين الإنسان والأرض في أفريقيا 
السوداء علائق معقدة؛ فهى التى تغذيه وتنسيهء ولهذه العلائق المتداخلة. بعض 
النماذج الفقافية القدهة التى تتحكم في الافريقى المعاصر كما تحكمت في اسلاقه 
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(ص VOT‏ العغيير الذي حدث جاء عندسا تدخلت أوربا في الحياة المعيشية 
لأفريقيا. استلمت سلطة توزيع الأرض وأقامت ا مشاريع ومنحت الامتيازات وأخرجت. 
لأفارقة من بعض المناطق ومنحعها للأرربى فعادت عليه ثمارهاء كان ذلك على 
ظاهرها أو قي باطنها. 

ويحدث الفصل السابع عن الدين مفصلا أثر الاسلام والملسيحية على حياة 
لاقريقى وكأن الحديث عن طبيعة الجهد التبشيرى في افريقيا وكيف كانت الاسعجابة. 
ثم تطرق إلى mate‏ اللون وما كان له من AT‏ (ذلك لأن التصراتية حملها قوم من 
لبيض والاسلام حمله قوم من السمرء ما كانوا خضرا كالافريقيين لكنهم على أية حال 
أقرب) (ص (MAA‏ (كان أيسى على الفاتع العربى أن يقرض نفسه على الوضع 
لاجتماعى في القارة وان يصير شطرا منه لا يعجرا .. وترك الاسلام الرجل الافريقى 
سيد نفسه وداره ولم يسلبه حرية ولا اختطف engl‏ وماكاتت المسيحية كذلك الا في 
ليبرياء ملكت ا مسيحية الناس والأرض حيث حلت. حال دون الأوربى لونه الأبيض. ما 
اسعطاع أن يقعرب من الروح الائريقية gas‏ بهاء يستحوذ عليها كما فعل العربى 
لمسلم) (ص 1%( .. ثم يتحدث الفصل عن العوامل التى أعانت أو أعاقت الاسلام 
والمسيحية في أتتشارهما جنوب الصحراء, وكان الحديث عن ارتباط الدين بالسياسة 
عندما كان المدخل لذلك ما أتيح من فرص للتعليم وجاء بعد ذلك الحديث عن علاقة 
لدين بالفن وصلة ذلك بالعادات القدية والاديان ا موروثة. 

ويسحدث الفصل القامن عن التعليم ويركز على الفروق في LEN‏ بين الدول 
لمستعمرة في ادارة مستعمراتها في المرحلة الأولى من اللقاء الشقافي بين أرويا 
وافريقياء أهداف التعليم ومراميه وبعده عن الافريقى هى مادة هذا الفصل الذى gan‏ 
في تسلسل كيف تم العطور في هذا المجال مدعما بالارقام معطرقا إلى دور البعثات 
تبشيرية ثم المدارس الحكومية. 

ويتطرق الفصل التاسع للمدن وغرها مشيرا إلى أن المدن عرفت في افريقيا قيل 
عهد الفتح الأوربى وكانت هى مراكز للقوى وقاعدة للسلطة. ثم جاءت المدن الحديشة 
وليدة الظروف الادارية والاقتصادية الجديدة. وكانت للهجرة من الريف إلى هذه المدن 
عوامل عدة وان ساد وسطها العامل الاقتصادى. الا أن هذه الهجرة كانت لها قيود 
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O بعضها مازال قائماً حتى الآن في جندوب‎ OA 
كان عليه الحال في مناطق افريقية أخرى. كسرت هذه الهجرات عرى القبلية‎ Y مذكرا‎ 
. وأدت إلى بعض التمازج بين المجموعات والاقرأد‎ 

الفصل العاشر تحدث عن ظهور القومية الافريقية وركز على ما حدث من تطور 
سياسى في الفعرة بين ۵ 195 اذ أن هذه هى السنوات التى بدا فيها انحسار 
التفوذ الاستعمارى. نشطت الجماعات الوطنية ووعت مع الوقت المذاهب السياسية 
والمطامع الاجتماعية O‏ أوربا أو تعرفث عليها 
جماعات الشباب قي مدارس ومعاهد العواصم الحاكمة. من مظاهر هذه المرحلة أن 
حملة الفكرة القومية كانوا كشيرين. ولكن الأول كانوا من غير أهل القارة. زنوج 
مريكيون أو من جزر الهند الغربية. تولوا عقد المؤقرات التى قادت في نهاية الأمر 
إلى ظهور القيادة الافريقية الاصلية العى تولت قيادة الجماهيى إلى تحقيق ذاثها ونيل 

الفصل الحادى عشر أقرد للمذاهب السياسية وتحدث عن المصاعب all‏ صاحيت 
لاستقلال ورد هذه المصاعب إلى أمرين وثيقة الصلة بينهماء أحدهما التغيير الذى 
Lb‏ على تركيب السلطة وما نتج عن هذا من الصلات الاجتماعية والاقعصادية بين 
لناس» والغانى هو اثر التقليد القديم على الوضع الجديد. توجيه الاقعصاد الجديد كان 
أول مستاعب الاستسقلال وهو peal‏ لم يكن للقيادة الجديدة دراية به اذ أن العمل 
لاقعصادى على عهد الاستعمار كان حكرا للأجنبى. رموز مطامح الافريقى ذلك الحين 
كانت (الزئجية) و (الشخصية الافريقية). oly‏ ملامحها قبل الاسعقلال وأصبيحت 
شاغلا أساسيا بعده. وتبع ذلك حوار عن الدهقراطية التى تتقق والمجتمع الافريقى» 
لذى الف السلطة الجماعية قبل الاستعمار وأدار الحوار حول صلة النظم الجديدة التى 
يكن الاتفاق عليها بالنمط الاشعراكى. وظل العامل البشرى في كل هذه التطورات 
هو المفتاح الأول لتفهم التغيرات التى طرأت على سلوك الانسان وفوذج المنشآت التى 
بعدع لنفسه. وتجاوبت في هذا ا لمجال افريقيا مع الحوادث التى وقعت في داخلها 
وخارجها. نبع بعضها عن العراث وكان الآخر من مظاهر اللقاء الاوربى والصدام 
لقومى» قخض الأمر في نهايته عن ثلاثة مسائل كانت هى محور النشاط في المجال 
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السياسي تلك هى: العمل على احلال الولاء الوطتى مكان الولاء المحلى أو إشاعة 
الروح القومية مكان الروح القبلية. ثم البحث عن وسائل تلاتم بين المتشآت العقليدية 
والانظمة ا مستحدثه للحكم والادارة؛ أى التوفيق بين مطامح الزعماء القدامى وأدوات 
الادارة الجديدةء وأخير! البحث عن فموذج الحكم الذى يحقق غايات الأمم الجديدة في 
التقدم الاجتساعى والاقتصادى» تبع هذا التوجس من مكر أوربا واخوف من سيطرة 


الاستعمار. 
التغيير الاقتصادى: 


الفصل الغاتى عشر تحدث عن التغيير الاقتصادى الجديد وأوضح كيف أضيف إلى 
المعاجم تعيير (اليلدان المتخلفة) وقد سبقه من قبل تعبير (الاستعمار الحديث), تحدث 
الفصل عن تخطيط النمر ومشاكل الادخار ومصادر رأس ال مال وظهور Ligh‏ وسطى. 
وتبعها قيام نقابات مزجت بين الرؤية الاوربية وموروث العشيرة في القبادةء مزييج قاد 
في نهاية الأمر إلى فرق شاسع بين نقابة أوربا ونقابة افريقيا .. يلاحظ في خطط 
٠‏ النمو ارتباطها عمدا باقعصاد !وربا ما جعلها تابعة مكبلة قامت لتخدم تلك الدول 
التى تسلطت عليها لقرون عديدة. طرحت في آخر الأمر وبعد الاستقلال مباشرة فكرة 
الاعتماد على التفوس وصحب الحذر كل العالمين بها. 
الفصل الشالث عشر تحدث عن الدين والفنون وركز على مرونة الاسلام وتحصدى 
الافريقى للكنيسة واحتجاجه عليها وقيامه بتكوين كنيسة تخصه وحده (انفصالية)» 
جاء العون من الموروث الدينى فكان ا مزج المبدع في هذا المجال. تحرر الفن أيضا من 
قبضة الاستعمار الذى وصقه في البدء aly‏ صبيائى ومشوحش وبربرى ومضحك. 
استعاد ذاتيته وأعاد اكتشاف نفسه وحقق يذلك انجازا ثقافيا كان له الأثر حتى خارج 
القارة نفسها. ولا Sy‏ رغم هذا بطء تطور الأدب الاقريقى شعره وتشره: الا أن مرد 
ذلك للغة فقد كان ومازال قي معظم الاحيان مطلوب من الافريقى التعبير بلسأن غير 
Glad‏ لأسباب هى Sale‏ الفصول السابقة. 
والفصل الرايع عشر كان في البحث عن القيم .. كان مشكلة الافريقى مع التراث 
والحضارة الافريقيين تتاج لتعليمه .. لقد تعلم في مدارس الاورييين حضارة أوربا 
Clb,‏ مناهجه الدراسية أوربية وضاعت عند الققافات الافريقية .. لذا كان العفاتد 
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بعد الاستقلال للموروث الشعبى في شكله المنقول شقاهة لاعادة صورة القيم وبنائها 
من جديد. اثبت ذلك خطأ القول بأن تاريخ افريقيا هو فصل في التاريخ الاوربى. 
وطح أن لها Ladle‏ وعندها الكثير .. الدراسات الافريقية أخذت بهذا التهج وحققت 
أزدهار! عظيما في كشف العلائق بين الشعوب الافريقية. وضح أنه من al‏ 
تبخيس الافريقى أشياءه. وكان خير مصدر للقيم الافريقية الاصيلة السلوك الافريقى 
وا منشآت الاجعماعية والعقائد الموروثة خلالها ترى هذه القيم واضحة لا تحصوجك 
استنتاجات» تحملها الامثال والحكايات. 

هذه الفصول كما اسلقنا ريط بينها العنصر البشرى فقد كان هو العنصر الأساسى 
في التغيير والاستمرار ذلك المزيج الذى كانت تتأرجح بينه مادة الكعاب» القارئ 
العربي بلا شك هو أحرج ما يكون لفهم ما يدور في خلد الافريقى الآن» والصورة التى 
يطرحها الكتاب رغم بعد عهدها لا تختلف كيرا عن حقيقة الرضع في الوقت الراهن 
ولذا كان هذا الكتاب في صورته المعربة مساهمة محمودة للمكنية العربية. ومن ناحية 
منهجية في التعريب نحسن صنعا اذا وقفنا عنده قليلا Sl‏ عبرة تصلح بها حالنا 
خاصة ونحن نتصفح ما بين يدينا من ترجمات يصعب وصقها. 
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السودان بين العروبة والافريقية 

الأستاذ الدكتور عبد الغفار محمد أحمد أستاذ الأنثرويولوجيا 
بجامعة الخرطوم والأمين العام منظمة البحوث الاجتماعية 
لشرق وجنوبى افريقيا (أوسريا): يقدم هنا موضوعاً حيوياً 
Lyte‏ بان يكون موضع اهتمام متزايد من قبل ا مثقف العربى 
والأفريقى. خاصة وأنه يطرحه بصراحة لا تنقصه كباحث 
معروف اشتغل يقضايا التنوع والوحدة فى السودان وخريطة 
السودان الاجتماعية قى العديد من ا مؤلفات والبحوث. وهو 
يطوف بنا بين شمال السودان وجنويه ثم يتعمق فى الرؤية 
العربية والأفريقية ملتفتا إلى افتقار ا لثقف العربى لهذه ا معرفة 
ا معمقة من جهة, وإلى ضعف مشاركة ا مثقف السودانى قى 
ا محافل العريية الثقافية من جهة Les gal‏ تعتير مساهمته 
نفسها هنا إحدى ثمار هذا الشعور. 


